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الإعدامـــات في العـــراق: ســـيف 
الأبرياء الطائفية والظلم على رقاب 

الجماعية في  الإعدام  تزايد حملات  في ظل 
حول  كبيرة  استفهام  علامات  تبرز  العراق، 
تحمل  التي  وطبيعتها،  الأحكام  هذه  دوافع 
واستهدافاً  في طياتها طابعاً طائفياً صارخاً 
مبـــاشراً للعديد من الأبرياء. الذين تمارس 
انتهاكًا  تمثل  تعســـفية  إجراءات  ضدهم 
العدالة  ولقيم  الإنســـان  لحقوق  صارخًا 
جماعي  بشكل  وتنفذ  الإنسانية،  والكرامة 
العادلة  المحاكمات  لمعايـــر  مراعاة  ودون 
حيث  الســـليمة؛  القانونية  والإجـــراءات 
التعذيب  أنواع  شـــتى  المتهم  على  تمارس 
لانتزاع اعترافات تحت التهديد والعنف، دون 
منحهم أدنى حقوق الدفاع عن أنفســـهم، 
الضغوط  ويُحتجزون لأيام وأشـــهر تحت 
حتى يعترفـــوا زوراً بجرائم لم يرتكبوها.

العراق  شهدها  التي  الخطيرة  والسابقة 
الحالي  الجمهورية  رئيس  توقيع  هو  مؤخراً 
زادت  الإعدام،  أحـــكام  من  مجموعة  على 
ذوي  بين  والغضب  الاســـتياء  مشاعر  من 
الإنســـان.  المعتقلين والمدافعين عن حقوق 
أدانت  فقد  دولي،  اهتمام  دون  يمرّ  لم  الأمر 
المتحدة هذه الأحـــكام ووصفتها  الأمـــم 
عن  معبرة  الإنســـانية،  ضد  جرائم  بأنها 
قلقهـــا العميـــق إزاء هذه الممارســـات.

العراقية  الســـجون  في  يجـــري  ما  إن 
وقفة  يتطلب  وانتهـــاكات  معانـــاة  من 
على  للضغط  الـــدولي  المجتمع  مـــن  جادة 
الســـلطات في العـــراق؛ فحيـــاة الأبرياء 
السياسية،  للمســـاومات  ورقة  ليســـت 
ولا أداة لتصفيـــة الحســـابات الطائفية.

العراق  وبدل أن تســـتجيب السلطات في 
والشعبية  الدولية  والنداءات  التحذيرات  إلى 
تتهم  بها  إذا  الجائـــرة،  الإعدامات  لوقف 
من يقـــف ضد هذه الحمـــات باتهامات 
منها؛  الهدف  مســـؤولة،  وغير  ســـاذجة 
بدلاً  وإسكاتها  المعارضة  الأصوات  ترهيب 
النظام  بإصلاح  المطالبات  إلى  الاستماع  من 
المواطنين. العدالة لجميع  القضائي وضمان 

المتحدة  الأمـــم  أن  إلى  هنـــا  ونشـــر 
وقســـم حقوق الإنسان فيها قد أعربا عن 
الإعدام  لحمـــات  الواضح  اســـتنكارهم 
والمبادئ  القيم  مـــع  تتنافى  التي  العراق  في 
الإنســـانية ومعايير العدالـــة الدولية. أما 
للمستنكرين  الجمهورية  رئاســـة  وصف 
بالمبتدئين أو باتهامات ســـخيفة لا يعكس 
الحقائق  عـــى  للتغطية  محاولة  ســـوى 
الحملات. هـــذه  تكشـــفها  التي  المزعجة 

الجمهورية  رئاســـة  أن  المؤسف  ومن 
اختـــارت أن تغض الطرف عـــن الجرائم 
الميليشـــيات  ترتكبها  التي  والانتهـــاكات 
بكل  تتوجه  بينما  الأبرياء،  ضد  المســـلحة 
قوة نحو معاقبة الأبرياء والمســـتضعفين. 
النظر  إعادة  إلى  بحاجة ماسة  العراق  ولذلك 
في سياساته الأمنية والقضائية وأن يتعامل 
مع القضايا الحساســـة بمنتهى الشفافية 
والتضليل. الانتقائية  عـــن  بعيداً  والعدالة، 

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

أغلبهــم مــن أهــل »الســنة«، الحكومــة تنفــذ حملــة 
إعدامــات جماعيــة ظالمة

قالــت متحــدون ضــد العنصريــة 
التــي  الإعدامــات  إن  والطائفيــة: 
في  الحكوميــة  الســلطات  تنفذهــا 
العــراق معظمهــم ينتمــون إلى أهــل 
الســنة، معربــة عــن قلقهــا إزاء 
ظــروف إصــدار هــذه الأحــكام التي 
تطرح تســاؤلات جدية حول الالتزام 
بمبــادئ العدالــة وحقــوق الإنســان 
ــدل. ــر للج ــي مث ــياق قضائ في س

وأكــدت المنظمــة أن الأحكام التي 
صــدرت بحــق المحكومــن اعتمــدت 

عــى شــهادات من مخبريــن مجهولي 
الهويــة، فضــا عن الاعترافــات التي 
ــد  ــب والتهدي ــت التعذي ــت تح انتزع
والإكــراه، الأمــر الذي يثير الشــكوك 
حــول نزاهتهــا وحيادتهــا ويوحــي 
ضــد  طائفيــة  دوافــع  بوجــود 
ــة.  ــجون الحكومي ــن في الس المعتقل
وطالبــت المنظمــة الحقوقيــة، 
الإعدامات  بوقف  العراق  في  الحكومة 
والالتــزام بمعايــر الدوليــة لحقــوق 
ــو  ــون عف ــع قان ــان، وتشري الإنس

عــام وإعــادة النظــر في المحكومــن 
في  الاجتماعــي  النســيج  لإعــادة 
العــراق ونشر الســلم المجتمعي فيه. 
التــي  وأدانــت المنظمــة الأحــكام 
طالــت عــددا مــن المعتقلــن داخــل 
الســجون العراقية، محملــة المجتمع 
الدولي مســؤولية الدفــاع عن حقوق 
الإنسان والوقوف ضد مظاهر الظلم 
وتجسيد قيم حقوق الإنسان والعدالة 
ــق العدالة الحقيقية. من خلال تحقي
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بقلم : مكي النزال

شـــهد العراق قبـــل أيام قليلـــة أول موجات 
زخـــات مطرية شـــديدة أدت إلى غرق شـــوارع 
وعدة  بغـــداد  العاصمة  ومستشـــفيات  وبيوت 
محافظات ومدن عراقية أخرى؛ وشـــن ناشطون 
لتقصيرها  العـــراق  في  الحكومات  عـــى  هجوما 
في تطويـــر البنيـــة التحتيـــة للعاصمـــة بغداد 
الدولارات  مليـــارات  رغم  الأخرى  والمحافظـــات 
التـــي صُفت خلال الأعوام الماضيـــة لتطويرها.

من  عددا  المياه  غمر  مصورة،  مقاطع  وأظهرت 
بعرقلة  متسببة  أخرى  ومدن  بغداد  وأحياء  شوارع 
الطرق فيها، وذلك عقب  السير وقطع بعض  حركة 
ومن  المباني  بعض  غرق  جانب  إلى  الأمطار،  هطول 
التحتية. البنى  انعدام  بسبب  المستشفيات؛  ضمنها 

مشروع  من  العراقـــي،  الوطنـــي  الميثاق  حـــذر 
إلى  يهـــدف  الذي  لبنـــان  في  الصهيونـــي  الكيـــان 
تهجـــر مليـــون لبنانـــي وإعـــادة توطينهـــم في 
بلـــدان مجـــاورة وإفـــراغ المناطق من ســـكانها.

وأكد الميثاق في بيانـــه المرقم )155( على أن الكيان 
الصهيوني مســـتمر في ارتكاب المجازر بحق المدنيين في 
غزة ولبنان منتهكًا كل القرارات الدولية المتعلقة بحماية 
المدنيين، مشـــرا إلى أن هذه الحروب الطائفية تسببت 
يخدم  بما  الطائفية،  المذهبية  وإذكاء  الملايين  تهجير  في 
المشاريع الخارجية الدولية منها والإقليمية في المنطقة.

الجرائم  هـــذه  من  الهدف  أن  إلى  الميثاق  وأشـــار 
أوطاننا  حســـاب  على  والنفوذ  الســـيطرة  بسط  هو 
التي أنهكت بســـبب الحـــروب الطائفية  العربيـــة، 
التي نفذتها إيران وميليشـــياتها في العراق وســـوريا 
ولبنان واليمن، وأصبحت تهدد الســـلم والأمن العربي 
تصفية  هناك  كانـــت  إذا  أنه  موضحاً  والإســـامي. 
أن  فيجب  وإيراني،  الصهيوني  الكيان  بين  حســـابات 
لا يكون ذلك على حســـاب الشـــعوب العربية الآمنة.

تقديم  بوجوب  العراقـــي  الوطني  الميثـــاق  وختم 
المساعدة الإنسانية لهؤلاء اللبنانيين، مشيرا إلى أن الحل 
للحيلولة  لبنان؛  داخل  وإغاثتهم  استيعابهم  هو  الأمثل 
دون منـــح الاحتلال الصهيونـــي أي فرصة لتحقيق 
ديارهم. خارج  وتوطينهم  اللبنانيين  تهجير  في  أهدافه 

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

حوار العددحوار العدد
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مقالات

تنديد أممي باستمرار حملات الإعدام الجماعية في العراق
ورئاسة الجمهورية تكيل الاتهامات الباطلة أمام صمت مخزي للأحزاب )السنية(

الدكتورة فاطمة العانيالدكتورة فاطمة العاني

الميثـــاق الوطنـــي العراقـــي 
الكيان  مـــن مشـــروع  يحذر 
بتهجيـــر  الصـــهيونـــــــــي 
لبنانـــي مواطـــن  مليـــون 

العراق يغـــرق بأول موجة 
البلاد تضرب  أمطار 

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــن المب م
عليهــا الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي  ــاء ف ــطينية، وج ــة الفلس القضي
الفقــرة الخامســة مــن المبــدأ الثالث:

5- القضية الفلسطينية
ــعب  ــق الش ــم ح ــى دع ــل عل العم
أرضــه  تحريــر  فــي  الفلســطيني 
وقيــام دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
بــه  يقــوم  مــا  ورفــض  القــدس؛ 
اســتيطان  مــن  الصهاينــة 
وانتهــاكات بحــق الفلســطينيين.

الإعدام بدافع الإنتقام

عضو اللجنة العليا للميثاق ومستشارة المركز عضو اللجنة العليا للميثاق ومستشارة المركز 
العراقي لتوثيق جرائم الحربالعراقي لتوثيق جرائم الحرب

طالــب جمــع مــن علمــاء 
ونخب المســلمين ومؤسســاتهم، 
الوقــوف بوجــه حمــات الإعدام 
في العــراق؛ والقيــام بفعل وجهد 
ــعبي( لإبراز قضية  )رسمي، وش
ــات  ــن وحم ــن العراقي المعتقل
الإعدام الظالمة التي تســتأصلهم، 
والســعي نحــو إيقافهــا للحفاظ 
على ما تبقى من أرواح مأســورة 
ــنوات  ــذ س ــان من ــف القضب خل
ــرة. ــب أو جري ــة دون ذن طويل

الذيــن وقعــوا  وقــال العلمــاء 
عــى بيــان مشــرك، إن المعتقلين 
في العــراق تُرتكــب بحقهم أبشــع 
أنواع المظالم )من تعذيب جسدي 

ونفــي، وتجويــع وتمريــض، 
وإهمــال واكتظــاظ، وحرمــان 
وابتزاز(؛ وتنتهــي بإصدار أحكام 
إعدام ظالمة وجائــرة، ثم تنفيذها 
بشــكل تعســفي يفتقــر إلى أدنــى 
المحاكمــات  وضوابــط  حــدود 
القضــاء. ونزاهــة  المشروعــة 

وأوضــح الموقعــون على أن من 
صور نصرة المسلمين بعضهم بعضًا 
في الواقــع المعاصر الأخذ على أيدي 
الأنظمــة الظالمــة وإلزامها بالكف 
عــن إيقــاع الظلم بالنــاس، داعين 
إلى إصــدار الفتــاوى بتحريم دماء 
أهلنا في العراق، وتجريم السلطات 
التــي تمــارس طغيانهــا  الظالمــة 

الــرأي العام،  على مرآى ومســمع 
أن  عــى  العلمــاء  وشــدد 
ــة  ــات الحقوقي ــات والهيئ المنظم
ــوق  ــس حق ــها مجل ــى رأس وع
الإنســان تقــع عليهــم مســؤولية 
بــذل المزيد مــن العمــل والجهد في 
سبيل توثيق هذه الجرائم، وكشف 
ملابســاتها، وفضح ممارســاتها، 
ونــر  إجراءاتهــا،  ومتابعــة 
نتائجهــا للرأيــن المحــي والدولي، 
ليتســنى محاســبة المتورطين بها 
ــه  ــى الوج ــم ع ــاص منه والقص
ــف  ــدل وينص ــق الع ــذي يحق ال
ــدة  ــن نج ــا، ويضم ذوي الضحاي
من تبقــى منهم على قيــد الحياة.

ونخــب  وعلمــاء  مؤسســات  الميثــاق،  مــن ضمنهــا 
يطالبــون بوقــف حمــات الإعــدام الظالمــة فــي العراق
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جمود سياسي يصيب كردستان بسبب 
الخلافات الحزبية

قــال معهــد المجلــس الأطلــي الأميركــي إن 
كردســتان العــراق مهــدد بالدخــول في جمــود 
ســياسي عندمــا يحين موعــد تشــكيل الحكومة 
الجديــدة، بســبب انهيــار الترتيبــات التــي كانت 
قائمــة بــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 

والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني.
وأكــد المعهــد عــى أن تقاســم الســلطة بــن 
ــاد  ــتاني والاتح ــي الكردس ــزب الديمقراط الح
ــور  ــبب ظه ــر بس ــتاني تعث ــي الكردس الوطن
جيــل جديــد مــن القادة داخــل كل حــزب منهم، 

وعجزهــم المتزايد بالتوصل إلى تســوية، مرجحا 
أن تكون عملية تشكيل الحكومة الجديدة طويلة 

ومحفوفــة بالمخاطــر.
الرئيسيين،  التقرير تعثر بين الحزبين  واعتبر 
والعلاقــة المتوترة بينهما، مردها بشــكل جزئي 
ظهــور جيل جديــد من القادة داخــل كل منهما، 
وغالبــا بســبب عدم التوصل الى حلول وســطية، 
مضيفــا أن كثيريــن يعتــرون أن عــدم قدرتهــم 
على التقدم كجبهة موحدة في بغداد، هو الســبب 

الأســاس لتراجع نفوذهم.

اتهم رئيـــس لجنة الصحة في البرلمان 
التهريب  مافيات  شنكالي«،  »ماجد  الحالي 
وتحقيق  الأدوية  اســـتيراد  في  بالتحكم 
أرباح طائلة على حساب سلامة المواطنين، 
مشـــددا على ضرورة تعزيز الرقابة على 
الأدوية. تهريب  لمنـــع  الحدودية  المنافذ 

وأكد شـــنكالي على أن العراق بحاجة 

ACJ رســالة إلى  وجــه المركز الأمريكــي للعدالة 
رئيس جمهورية العراق الحالي »عبد اللطيف رشــيد« 
يدعوه إلى إيقاف عمليات الإعدام في العراق، معبرا عن 
قلقــه إزاء تصاعد تلك الإعدامــات التي تنتهك حقوق 

الدولية.  والمعايير  الإنسان 
وقــال المركز إن الحكومــة العراقية نفذت واحدة 
مــن أكبر حمــات الإعدام منذ عــام 2003 وهي جزء 
من إجراءات متسرعة وتفتقر إلى النزاهة والشفافية، 
وأن العديد من المحكوم عليهم بالإعدام اعترفوا تحت 
التعذيــب، الأمر الذي يثير الشــك حــول شرعية الأدلة 

ضدهم. المستخدمة 
وأشــار المركز إلى أن اســتمرار العراق في استخدام 
التزاماتــه بموجــب  عقوبــة الإعــدام يتعــارض مــع 
المعاهدات الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية بــل أن هــذه الإجــراءات تنتهــك 

كشـــفت منظمـــة العفو الدولية عـــن تعرض النازحـــن في مركز الجدعة بمدينـــة الموصل إلى 
حالات تعذيب وصعق بالكهرباء وإخفاء قسري ومعاملة ســـيئة بعـــد احتجازهم في مركز الجدعة.

ووثقـــت المنظمـــة 8 حـــالات ســـبعة رجـــال وامـــرأة اعتُقلـــوا واحتُجـــزوا في مركـــز 
أيضًـــا باســـم مخيم الجدعـــة 1( خـــال عامي  الجدعـــة بمحافظـــة الموصـــل )المعـــروف 
2023 و2024، تعـــرض ســـبعة منهـــم للتعذيـــب وغـــره مـــن ضروب المعاملـــة الســـيئة.

وقـــال الأشـــخاص الذيـــن أجريت المنظمـــة مقابـــات معهم ومـــع أقاربهم إن أشـــكال 
التعذيـــب شـــملت الـــرب، والصعـــق الكهربائـــي، وإرغامهـــم عـــى البقـــاء في وضعيات 
بدنيـــة مؤلمـــة، وغمرهم قـــرًا في المـــاء وتغطية رؤوســـهم بكيـــس لحجب الهـــواء عنهم.

وأوضحت المنظمة أن الســـلطات العراقية منعت منظمة العفو الدولية زيارة البلاد لإجراء مقابلات 
في مركـــز الجدعة متذرعة بمخاوف أمنية، مشـــرة إلى أن المنظمة بعثت رســـالة إلى رئيس الوزراء 
التقرير. العراقي عرضت فيها بالتفصيل نتائج تحقيقها؛ ولم تتلق المنظمة أي رد حتى وقت نشر هذا 

وقالـــت إنـــاس كالامار »الأمينـــة العامة لمنظمـــة العفو الدوليـــة« )من المروّع مـــا يكابده 
الســـيئة، لا بد من  المعاملة  التعذيب وغـــره مـــن ضروب  الجدعة مـــن  المعتقلـــون في مركـــز 
وضع حـــد له والتحقيق فيه عـــى الفور(. مضيفة أنه مـــن غير المقبول أن يفـــر العراقيون من 
ويـــات الحرب والاحتجـــاز طيلة عقد من الزمـــان، ليجـــدوا في انتظارهم مزيد مـــن الأهوال.

مافيات التهريب تتحكم في اســـتيراد الأدوية بالعراق

المركز الأمريكي للعدالة يدعو إلى وقف عمليات الإعدام 
وإعادة النظر في الإجراءات القانونية

منظمة العفو الدولية تكشف عن حالات تعذيب وإخفاء 
قسري في مركز الجدعة

باحثون اقتصاديون: أزمة السكن متجذرة بسبب عدم وجود 
تخطيط عمراني سليم في العراق

صندوق النقـــد الدولي: نتوقـــع ارتفـــاع التضخم في العراق خـــال العام 
2025 إلى 3.5% بحســـب بيانـــات الصندوق الســـنوي في العراق.

وزارة التخطيـــط: هناك 3 ملايين و600 ألف شـــخص يعيشـــون في مناطق 
بالعراق. عشوائية 

أمين العام للأمـــم المتحدة أنطونيو غوتيريش: ندعـــو إلى حماية الصحفيين 
في غزة مـــن الإبـــادة الجماعية الـــي يرتكبهـــا الجيش الإســـرائيلي في 

. فلسطين
احصائيـــات رسمية: شـــهد النصف الأول مـــن العام الجـــاري 2024 أرقام 
مخيفـــة للحرائـــق في العراق، وصل معدلهـــا إلى ما يقرب مـــن )36( حادثًا 

اليوم. في 
مجلـــس القضاء في العراق: أكثـــر من 5600 حالة طلاق خلال شـــهر أيلول 

الماضي.
صحفيـــو العراق: بين المطرقة والســـندان في اليوم الـــدولي لإنهاء الإفلات 

مـــن العقاب على الجرائـــم المرتكبة ضدهم.

ــة  ــد العنصري ــدون ض ــة متح ــت منظم أعرب
والطائفيــة عــن قلقها العميــق إزاء ظــروف إصدار 
أحــكام الإعــدام بحــق المعتقلــن في العــراق والتــي 
تثير تســاؤلات جديــة حول الالتزام بمبــادئ العدالة 
وحقــوق الإنســان في ســياق قضائــي مثــر للجــدل 

ويوحــي بوجــود دوافــع طائفيــة. 
وقالــت المنظمــة إن معظم المحكومــن بالإعدام 
ينتمــون إلى أهــل الســنّة، وأن الأحــكام اســتندت إلى 
تحقيقات غير شــفافة، اعتمدت اغلبها على شهادات 
مــن مخبرين مجهولي الهوية واعترافات تم انتزاعها 
تحت التعذيب والإكراه وفقا لمعلومات حصلت عليها 

المنظمة.

قالــت مصــادر في محافظة صــاح الدين 
إن ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق حولت 
أكثــر مــن 20 قريــة في المحافظــة إلى قواعــد 
عســكرية بعــد أن أخلتها من ســكانها قسرا 

منذ عدة ســنوات وتمنعهم مــن العودة. 
ــودة  ــع ع ــى أن من ــادر ع ــدت المص وأك
نازحــي تلك المناطق إلى قراهم ليس له علاقة 
بالوضع الأمني بل بدوافع سياسية بامتياز، 
مشيرة إلى أن تحجج السلطات الحكومية من 
عــودة العمليات الإرهابية هي حجج واهية، 

قال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء 
القضائية  السلطات  إن  العراق،  المســـلمين في 
الحكومية  الســـلطة  مع  متواطئة  العراق  في 
التحقيق في عمليات تعذيب المعتقلين،  وضبّاط 
جعل  الطائفية  بأحزابه  السياسي  النظام  وأن 
العراق البلـــد الأول عالميًا في ملف الإعدامات.

الضاري  حـــارث  مثنى  الدكتـــور  وأكد 
العراق  في  المســـلمين  علماء  هيئـــة  أن  على 
العراق  في  السياسية  العملية  مشكلة  رصدت 
وعـــرت عنها منذ ســـنوات طويلة، والتي 
الذي جعل  الســـياسي«  »التوافق  في  تكمـــن 
البلاد  على  تهمين  السياسية  والأحزاب  القوى 

المركـــز الإســـراتيجي لحقوق  قـــال 
الإنســـان في العراق، إن العراق يحتل المرتبة 
بنســـبة  الأطفال،  عمالة  في  عربيا  الرابعة 
الصغيرة، مشـــرا  العمرية  الفئات  في   %4.9
الصناعة  قطاعات  في  يتركـــز  عملهم  أن  إلى 
عالية. بنســـب  والخدمـــات  والزراعـــة 

دولية  حقوقيـــة  منظمات  وكشـــفت 
العراق  في  الأطفال  آلاف  تـــرك  عن  ومحلية 
الريفية  المناطق  في  ســـيما  لا  لمدارســـهم 
بالورش  العمل  في  وينخرطـــون  والفقيرة، 
والزراعة والبيع بالشـــوارع في ظروف غير 

شـــهد  العـــراق  إن  الإنســـان  لحقـــوق  الإســـراتيجي  المركـــز  قـــال 
.2024  –  2023 عامـــي  خـــال  مـــروري  حـــادث  ألـــف   15 تســـجيل 

وأضـــاف رئيس المركز فاضل الغراوي إن أســـباب ارتفـــاع عدد الحـــوادث المرورية يعزى الى 
الســـامة  العلامات والدلالات فيها وعدم وجود متطلبات  الطرق وعدم تأهيلهـــا وعدم وجود  قدم 
التزام الســـائق بالنظام المروري وقواعد الســـر. والســـياج الأمني والكاميرات إضافـــة الى عدم 

الطـــرق  حـــوادث  بســـبب  والمصابـــن  المتوفـــن  “عـــدد  أن  إلى  الغـــراوي،  وأشـــار 
شـــخصا.  )4360( مـــن  أكثـــر  وإصابـــة  شـــخص   )1000( بلـــغ   2024 عـــام  لمنتصـــف 

وأكــدت المنظمــة عــى أن تلــك الاعدامــات تهدد 
ــرات  التوت النســيج الاجتماعــي في العــراق وتعــزز 
الطائفية، محذرة من اســتمرار تنفيذ أحكام الإعدام 
في العراق والتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان 
ووقف تنفيذ هذه الأحكام والإسراع في تشريع قانون 
عفــو فوري يســهم في إعادة النســيج الاجتماعي إلى 

ســابق عهده وينشر الســلم المجتمعي في العراق
لتحمــل  الــدولي  المجتمــع  المنظمــة  ودعــت 
مســؤولياته في الدفاع عن حقوق الإنســان وضمان 
تحقيق العدالة، والوقوف ضد مظاهر الظلم والعمل 
مــن أجل بناء نظــام قضائي عادل في العراق يجســد 

قيم حقــوق الإنســان والعدالة.

منظمة متحدون ضد العنصرية والطائفية تحذر من 
استمرار الإعدامات في العراق

الضاري يؤكد تواطئ الســـلطات القضائية في العراق 

مع ضبـــاط التحقيق في عمليـــات تعذيب المعتقلين

منظمـــات حقوقية تحذر من تزايد عمالـــة الأطفال في العراق

تســـجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامـــي 2023 / 2024 في العراق والعرقية. الطائفية  المحاصصـــة  مبدأ  وفق 
في  السياسية  العملية  أن  الضاري  وأوضح 
العراق تشـــكلت على افتراض مغلوط بوجود 
السنّة  مع  التعامل  وبدأ  سنية«،  عربية  »أقلية 
سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 
في مناطقهـــم ومحافظاتهم بنـــاءً على ذلك.

الهيئة  جهـــود  أن  إلى  الضاري  وأشـــار 
معروفة ومعلنة، ولديها أنشـــطة في مجالات 
متعددة، ولاسيما في الدعوة والعلم، والسياسة، 
والشأن  والإغاثة،  الإنسان،  والثقافة، وحقوق 
العلاقات مـــع منظمات. العـــام، فضلاً عن 

الحالات  تلك  تزايـــد  إنســـانية، محذرة من 
والبلاد. المجتمـــع  انهيار  إلى  تـــؤدي  التي 

عمالـــة  أن  إلى  المنظمـــات  وأشـــارت 
الظروف  العـــراق لا تقتصر على  الأطفال في 
السيئة فحسب، بل ترتبط بغياب  الاقتصادية 
التوعية  توفر  التي  الفعالة  والبرامج  الرقابة 
والحماية الاجتماعية للعائل الفقيرة، مضيفة 
إلى أن عـــدم توفر فـــرص العمل للخريجين 
الأشـــخاص  العديـــد من  تفكـــر  إلى  أدى 
العمل. إلى  في تـــرك دراســـتهم والتوجـــه 

أكثر من 20 قرية في محافظة صلاح الدين حولتها 

الميليشيات إلى قواعد عسكرية
للتغطيــة على عمل الميليشــيات في تحويل تلك 
القــرى إلى ثكنات عســكرية تُســتخدم لصالح 

إيران. 
ومنذ عدة ســنوات أجبر أهــالي تلك القرى 
للنــزوح وتــرك منازلهم وبســاتينهم بســبب 
العمليات العســكرية والإرهابية التي شــنتها 
الميليشــيات والحكومة بغطــاء جوي أمريكي 
بحجة محارة الإرهاب، ورغم ادعاء الحكومة 
في القضاء على الإرهاب في تلك المناطق إلا إنها 

تتســر على منع الميليشيات في عودتهم.

دســتور العراق نفســه، الذي ينص على حماية الحياة 
وضمان الإجــراءات القضائية العادلــة والقائمة على 

موثوقة. أدلة 
وطالــب المركز الحكومة الحالية الالتزام بالمعايير 
الدولية للعدالة وأن تكون المحاكمات عادلة، والسماح 
للمتهمــن الدفــاع المناســب عــن أنفســهم، وأوصــت 
الدولــة بتقديــم تعويضــات لذوي ضحايــا الإعدامات 
غــر القانونيــة وأسرهم كجزء من جهــود المصالحة 

الوطنية.

المحلية  الأدوية  لصناعة  تحتيـــة  بنية  إلى 
الأمر الذي يساهم في سد الحاجة المتزايدة 
مطالبا  الطبية،  والمســـتلزمات  للأدوية 
الحكومـــة بفرض رقابـــة صارمة على 
المنافـــذ الحدودية وإعفـــاء المواد الخام 
الضرائب.  من  الدوائية  للمصانع  اللازمة 

من  يعاني  العراق  أن  اقتصاديـــون  باحثون  أكد 
أزمة ســـكن خانقة تجذرت من المـــوروث المتراكم 
لسنوات  العمراني  والتوسع  التخطيط  لتوقف  نتيجة 
العراق ســـنة 1991. طويلـــة أعقبت الحصار على 

وقـــال الباحثـــون إن النمو الســـكاني المتزايد 
البلاد  في  الموجودة  الســـكنية  الوحدات  بعدد  قياساً 
غياب  بسبب  المســـؤولية،  موقف  في  الحكومة  يضع 
في  والفساد  والعشوائية  الماضية  للسنوات  التخطيط 

الاستثمارية. السكنية  والمجمعات  الإسكان  مشاريع 
ولفتوا إلى أن المواطنين من أصحاب الدخل المحدود 
عاجزون عن بناء وحدات سكنية خاصة بهم، بسبب 
غلاء الأراضي وارتفاع تكاليف المواد الإنشائية وصعوبة 
للبناء. مناســـبة صالحة  أرض  الحصول على قطعة 

العقارات  أســـعار  في  الكبير  الارتفاع  أن  وأضاف 
والوحدات الســـكنية في بغداد والمحافظات يشـــكل 
المحدود. الدخل  وأصحاب  الموظفـــن  لطبقة  صدمة 



الثلاثاء الثلاثاء 33 جمادى الأولى  جمادى الأولى 14461446 هـ  هـ ||    55 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20242024 م  م  | |  العدد )  العدد )5656(   (   ||   )   )1010( صفحات( صفحات مقالات3

شـــخصًا  الصهاينة  قتـــل  عندما 
)العدلية(  الســـلطات  انتفضت  لبنانيًا 
وأربعين  خمســـة  فأعدمت  العراق  في 
رجلً عراقيًا من الســـجناء المظلومين 
الرهيب  )الحوت(  القابعين في ســـجن 
قوانين  وفق  المدانين  بالأبرياء  الممتلئ 
لينفذها  الأمريـــكان  كتبها  إرهابية 
أتباعهم بتفـــان وإصرار عجيب! عدو 
صاحبهم  قتل  من  هو  معروف  غريب 
وهم ينتقمون ممن لا يمتون له بصلة، 
الذين  بلد  ابـــن  فالمعدوم  العكس  بل 

يعدمونه. 
الإعدام  أحكام  لتنفيذ  المراقب  يذهل 
قبل  من  ذهل  كمـــا  المحتل  العراق  في 
بعضها  وشـــايات  وفق  لإصدارهـــا 
وبعضها  الشـــخصي  العداء  لأسباب 
الـــواشي يقبض مبلغًا كبيًرا  أن  الآخر 

قطعه. في  يتســـبب  )رأس(  كل  على 
الرغبة  يتأتى من هذه  الأكبر  الذهول 
المســـتمر  الجماعي  القتل  في  المخيفة 
كل  لماذا  الزمان.  من  عقدين  من  لأكثر 
بينما  البلد  أبنـــاء  لقتل  التعطش  هذا 
ويقتلون  ويجولون  يصولون  الأعداء 
حدود  من  أخـــرى  أماكن  في  الأبرياء 

العرب؟ 

خــال أســبوعين فقــط اخترقــت ثــاث 
دول على الأقل المجال الجوي العراقي وهي 
تركيــا وإيران وإسرائيــل بالإضافة إلى عدد 
مــن الميليشــيات الداخليــة التي تزعــم أنها 
تطلق طائرات مسيّة على أهداف إسرائيلية 

أو أمريكيــة في المنطقة.
التحــدي الأكــر الذي يواجــه العراق هو 
حماية ســيادته ومصالحه في ظل انقســام 
داخــي وصراع إقليمــي هــو الأعنــف منــذ 

حــرب تشرين عــام 1973.
ــى  ــيطرة ع ــراق الس ــن للع ــف يمك كي
ميليشــيات داخلية تســعى لزجه في صراع 
إقليمي عســكري وســياسي وجيوسياسي. 
وكيــف يمكن الحفاظ على مصالحه كدولة 
ضعيفة وســط قوى إقليمية ودولية كبيرة 
تتنافــس على أرضــه. يحدث كل ذلك في ظل 
دولــة تــدار من قبــل أحــزاب يغلــب عليها 
الفســاد وتركز على جمع الأموال وحماية 

ــة والحزبية. مصالحها الفردي
النــواب  ــك أن مجلــس  الأغــرب مــن ذل
العراقي الذي فشــل حتى في انتخاب رئيس 
جديد له، منشــغل بمناقشــة قانون تزويج 

القــاصرات وزيادة رواتــب النواب. 
إيــران يــوم   الهجــوم الإسرائيــي عــى 
الســبت المصــادف ٢٦/١٠/٢٠٢٤ الســاعة 
الثانية فجرا. محدودا بشــكل كامل كما بدأ 
إعلاميــا هــل كان بروفة لتشــكيل الضربة 
الأولى التــي يمكــن أن توجههــا إسرائيل إلى 
إيــران قبل الشروع في حملة جوية حقيقية 
إيــران؟ الجــواب طبعــا لا، والدليــل  عــى 
تجنبــت إسرائيل إرســال طائراتها للتحليق 
فــوق الدفاعــات الجويــة الإيرانية وعوضا 
عن ذلك أطلقت مســراتها المتقدمة لضرب 
بطاريــات الدفــاع الجــوي الإيرانــي، بينما 
اكتفــت مقاتلاتهــا الأكثر تقدمــا بالقصف 
مــن خــارج مجــالات الدفاعــات الإيرانيــة 

ــتعراض. إمعانا في الاس
لقــد جــاءت الضربــة لمجــرد رفــع عتب 
لحفظ بعض ماء الوجه، وأما الرد الإيراني، 
فــكان بنفي دخــول الطائــرات الإسرائيلية 
الأجــواء الإيرانية، ولم تؤد إلى أي خســائر 

ســوى قتيلين من الجيــش الإيراني.

بقوانين  يســـمعون  النـــاس  كان 
تقوم  بأن  دولية تقضي  محلية وأخرى 
متطلبات  بأقصى  التحقيقية  السلطات 
المدعمة  التحقيقـــات  وأدق  التقصي 
أي  تقبل  لا  التـــي  القاطعة  بالأدلـــة 
مجال للشك وترفقها بقرائن ومبرزات 
قبل  ذلك  كل  )عدول(؛  وشهود  جرمية 
أن تحيل المتهمين إلى القضاء لتبدأ جولة 
التمحيص والأخذ ببعض ما  أخرى من 
جاء من المحققين ورفض بعضه الآخر 
وقد تأمر بإعـــادة التحقيق من جديد 
من  وخشـــية  العدالة  لتحقيق  توخيًا 
إنزال العقوبة الرهيبة بحق المشتبه به.

إلى  لتســـتمع  المحاكمات  تبـــدأ  ثم 
ومحاموه  المتهـــم  ومنهم  الجميـــع 

ضربــة إسرائيــل لإيــران بمائــة طائــرة 
وكمــا تــم الاتفــاق لــم يتــم ضرب مواقع 
نوويــة أو بنيــة تحتيــة ولا بترولية وإيران 
تهــون مــن قيمــة الضربــة بينمــا إسرائيل 
تضخــم فيهــا ويوجــد حــرب إعلامية الآن 
أمــا الحــرب العســكرية المدمــرة هــي مــع 
الأتبــاع والأذرع لأن الدم الفارسي غالى على 

أصحابــه وعــى أمريــكا وإسرائيل.
هــل ذلك الهجــوم مثل انتصارا سياســيا 
أو قــل إنجــازا لإيــران بالنظــر إلى اعتبــاره 
اســتعادة أو تأكيــد لتــوازن الــردع المتبادل 
بــن إيــران وإسرائيــل، وهــو تــوازن حال 
استمراره يتوج إيران كقطب إقليمي ويحد 
من الهيمنة الإسرائيلية، ويفرض حسابات 

معقــدة لســائر الفاعلين إقليميا
الدائرة  أم إنهــا مسرحية حرب الجبنــاء 
الآن بين طهــران وتل أبيب بضبط أمريكي 
ابتــدأت  دقيــق الإيقــاع المنخفــض والتــي 
منذ فــرة لتفضح الحقيقة الســاطعة بأن 
الحروب التدميرية شديدة الإيلام هي فقط 
عــى المدنيــن والأطفــال العُــزل الأبرياء في 

فلســطين وســوريا ولبنان والعراق . 
إيــران وإسرائيــل أصدقاء  لطالمــا كانــت 
تاريخيــن ولــن يــؤذون بعضهــم البعــض 
ــة  ــه المفترض ــر في خطت ــيناريو يس والس

والمعلومــة مســبقا .
ســتبدأ فترة جديدة مــن الدراما الإيرانية 
الإسرائيليــة والمسرحيــة الهزلية الســاخنة 
وما وراء الكواليس حيث ســتكون العلاقة 
إيــران وإسرائيــل اتســامها بالتوتــر  بــن 
والــراع حيــث ســتعتبر إيــران إسرائيــل 
خصماً رئيسياً في المنطقة أمام الإعلام؛ كي 
تســتمر أجــزاء المسرحية، كما شــاهدنا في 

الفترة الســابقة مــن المسرحية..
ــم  الداع ــت  ــران كان إي ــزء الأول(   )الج
للجماعات المســلحة المعادية لإسرائيل مثل 
حــزب اللــه في لبنان وحماس في فلســطين، 
مما يعزز من موقفها في الصراع في المقابل 
تقــوم إسرائيــل بعمليــات ضــد الأهــداف 
الإيرانية في سوريا التي تعتبر تهديداً للأمن 

الإسرائيلي.
أمــا )الجــزء الثاني( مــن المسرحية كان 
النــووي لــدى طهــران وكيــف  البرنامــج 
تخشى إسرائيــل من برنامج إيران النووي، 
وتعتــره تهديداً وجودياً لذلك قامت بتنفيذ 
استراتيجية تهدف إلى منع إيران من تطوير 

نووية أسلحة 
الثالــث( هــو الدبلوماســية  )الجــزء 
إيــران إلى زيــادة  الإقليميــة حيــث تســعى 
نفوذهــا في الشرق الأوســط، بينما تســعى 

ليطول الســـجال وتتعدد الجلســـات 
الكلمة  تلك  تحقيق  على  حريص  والكل 
وهي  ألا  والسماء،  الأرض  في  المقدسة 

)العدل(.
الاستئناف  هي  أخرى  مرحلة  هنالك 
البلد  قضـــاة  كبار  حيث  والتمييـــز 
بالقوانين  ودرايـــة  حكمة  وأكثرهم 

والأعلم بطـــرق تطبيقها.
بعد كل هـــذا يأتي دور رئيس البلاد 
المحاط بلجانه الاستشارية التي تدرس 
أن  قبل  بدقة  الإعـــدام  أحكام  قضايا 
الرئيس لغرض المصادقة  إلى  ترفعهـــا 

عليها.
حق  الدقيق  الـــرد  هذا  كل  وبعد 
للعراقي أن يتســـاءل: كيف حل مخبر 

ــع دول  ــات م ــكيل تحالف ــل إلى تش إسرائي
عربيــة لمواجهــة النفــوذ الإيرانــي كما هو 
الحــال مع اتفاقيات إبراهيــم التي وقعتها 

مــع بعــض الــدول العربية.
الرابع( تتســم العلاقــة بالتعقيد  )الجزء 
والصراع المســتمر مع تأثــرات كبيرة على 
الأوضــاع الأمنيــة والسياســية في المنطقة 
مــع وجــود المسرحيــة المتبادلة بــن إيران 
وإسرائيــل والتي هي مجرد ردود بســيطة 
بــن الطرفين لا ترقــى إلى ضربات موجعة 
بــل مجــرد رفع عتــب لا أكثــر كــي تثبتوا 
للعالم لا وجود لاتفاق ثنائي مشترك بينهم 
بينما فلســطين غزة دفعــت الثمن الغالي 
لكي تســتفيد طهران، وأتت حرب الإســناد 
التــي قررهــا حــزب اللــه أيضــاً لتصــب في 
تجميــع إيــران الأوراق التفاوضية لها على 

حساب شــعوب المنطقة.
(الجــزء الخامس( حدود ضربة إسرائيل 
لإيــران يعنــي أن صناع القــرار في الولايات 
المتحــدة مــا زالــوا يتبنون نهج الاســتثمار 
في النظــام الإيرانــي، وهــذا أعلى مــن نهج 
ــا البعض... باختصار  الاحتواء، التي يظنه
إيــران خدمــت بسياســاتها، بشــكل غــر 
مباشر، الولايات المتحدة وإسرائيل بتخريب 
بنــي الدولــة والمجتمــع في المــرق العربي، 
وكبعبــع ضــد أنظمــة الخليج عــر اليمن، 
وهي قدمت لها العراق على طبق من فضة 
بعــد إســقاطها نظــام صدام وســكتت عن 
صعــود نفوذها في لبنان وســوريا واليمن.

ــران اســتعرضت  )الجــزء الســادس( ‏إي
ــا  ــتية عندم الباليس ــخ  ــا في الصواري قوته
وصلــت إلى تــل أبيــب مــن دون أن تحميها 

ــة الحديدية.  القب
‏وإسرائيــل اســتعرضت قــوة طائراتهــا 
فوق ســماء طهران، مــن دون أن تتعرض 

ــات الجوية. لها الدفاع
‏أمــا القتل والتهجــر ضد الأبرياء في غزة 

ولبنان سيســتمر لأنه لا يوجد رادع له.
وأقوى مشــاهد المسرحيــة التي عرضت 
ــي كان  ــر مــن هــذه الســنة والت في أكتوب
إيــران وإسرائيــل هو قتــل يحيى  أبطالهــا 
الســنوار قائد حماس واغتيال حسن نصر 

اللــه قائد حــزب الله ..
لقد جمع نصر الله القيادتين العســكرية 
ــه بالإضافــة إلى  الل والسياســية في حــزب 
البعد الديني والعلاقة العضوية مع مرشــد 
الثورة في إيران، علي خامنئي. أما الســنوار 
فلــم يجمــع ســوى مؤخــراً بــن القيادتين 

السياســية والعسكرية.
تــرك الســنوار خلفــه مجتمعــاً مدمــراً، 

تافه وجشـــع وحاقد محل كل  سري 
الآلاف  عـــرات  الجهابذة؟  هـــؤلاء 
الآن مصطفون في  أو هـــم  أعدمـــوا 
يقبعون  وهم  ليعدموا  الانتظار  طابور 
فساد  حيث  العالم  ســـجون  أقسى  في 
المتجذر  وحقدهم  وقسوتهم  السجانين 

أرواحهم.  في 
على  مصادقًا  بلد  رئيس  يوقع  كيف 
العلم  حق  يعلـــم  وهو  الأحكام  هذه 
أنها جائرة ولا تســـتند إلى دليل سوى 
الوشاية وانتزاع الاعترافات بالتعذيب؟ 

أللهم إنك تسمع وترى.

لكــن مناصريــه يرونــه بطــاً مــن خــال 
التركيــز عــى أنه قُتل وهو يحمل الســاح. 
في المقابــل، تــرك نصر الله بيئتــه الحاضنة 
مدمــرة ومُهجرة بعدما فقدت كل ما كانت 
تملــك. كما تــرك راعيه الإقليمــي قلقاً على 

مصــر نظامه.
القصــص  تصدقــوا  لا  هــذه  كل 
والسينيورهات والتي كانت ورائها أمريكا 
لتبين للعالم أن إيران تجاوزت حدودها مع 
إسرائيل لذا المسألة لا تتعلق بقصم ظهرها 
ــا  ــا وربم ــا وتأديبه ــر أطرافه ــا ك وإنم

إعادتهــا إلى حجمهــا داخــل حدودهــا.
هــذا حدث في عهد بــوش الابن، وأوباما، 
وحتــى في عهد ترامب، واســتمر مع بايدن 
وســيحصل ذات الأمــر عــى الأرجــح مــع 

هاريــس أو ترامــب الجديد.
 بعبــارة أخرى هنــاك اتفاق بين إسرائيل 
وإيران على تقاســم العداء مع العرب فبدلا 
من أن تظل إسرائيل البعبع والعدو الوحيد 
للعرب في المنطقة، تتقاسم العداء مع إيران، 
بحيــث يخــف الضغط عــى إسرائيــل. ولو 
نظرنا الآن لوجدنا ثمرات هذا الاتفاق على 
الأرض ألــم يصبح غالبيــة العرب ينظرون 
إلى إيران على أنها أخطر عليهم من إسرائيل 
وبالتــالي، فــإن كل العداء هــذا الظاهر بين 
الصفيونــي والصهيونــي مجرد ضحك على 
الذقون أما الخــوف الإسرائيلي من الوجود 
الإيراني في ســوريا ولبنان فقد أصبح نكتة 
ســمجة لم تعد تنطلي على تلاميذ المدارس.

ــل  ــا بعــض تفاصي قــد يــرح هــذا لن
التفــاوض الــذي جــرى في الأيــام الماضيــة 
بوساطة أمريكية بين إيران وإسرائيل وأحد 
الأثمان التي اتفق الطرفين على دفعها فيه، 
ويــرح لنا قــول نتنياهو بأنــه لن يضرب 
أهــداف نوويــة، وكذلــك ســبب عــدم قيام 
إيران ماضية  إسرائيل بضربتها حتى الآن. 
في بيــع كافــة أوراقهــا وحرقهــا إرضــاءً 
لأمريــكا وإسرائيــل. علينــا الآن الانتظــار 
حتى حصول الانتخابات الأمريكية وبعدها 
ســنرى المفاعيل البنيوية لكل ما نراه الآن. 
السياســة علمتنــا أن لا نأخــذ أبــدا بظاهر 
ــا  ــتعلة إعلامي ــت مش ــا كان ــور مهم الأم
فالحقيقة لا تجدها في وســائل الإعلام ولا 
في التصريحات السياسية النارية بل تجدها 
عــى أرض الواقــع. وقد أخبرنا الفلاســفة 
الإغريق أن لا نركز على ما يقوله الساســة 
بل على ما يفعلونه على الأرض. ولو نظرنا 
إلى مــا فعلتــه إسرائيل وإيــران على الأرض 
نجد أن الطرفين حلف واحد يتقاسم العالم 

العربي بالمســطرة والقلم.

الإعدام بدافع الانتقام

. ومشــاهد ســاخنة .. مســرحية أكتوبــر.

أحــد أهــم أهــداف غــزو الولايــات المتحــدة العــراق رفــع 
»مكانــة أمريــكا« مراتــب أخــرى بعــد أن تصــدرت المشــهد 
العالمــي منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي مطلــع تســعينات 
ــراق  ــض أن الع ــت الأبي ــادة البي ــم ق ــرين، وتوه ــرن العش الق
ســيكون مشــابها لليابــان وألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــوروا  ــل تص ــام(، ب ــوع الت ــام ثم الخن ــا استس ــة يتبعه )هزيم
العــراق ســتكون أســوء بكثــر نظــرا للظــروف  أن صــورة 
القاســية الــي عاشــها تحــت الحصــار منــذ العــام 1990.

ــن  ــع م ــأت الجمي ــي فاج ــة ال ــة العراقي ــت المقاوم ــن تمكن لك
ــة  ــزات المقاوم ــن منج ــدولي؛ م ــي وال ــهد الأمريك ــر المش تغي
)الهيبــة  إســقاط  مــن  تمكنــت  أنهــا  الكبــرة،  العراقيــة 
المرعبــة( للولايــات المتحــدة، إذ بــدأ العــالم وفي كل مــكان  
يتلمــس ذلــك بوضــوح، مــن خــال إجبــار المقاومــة العراقيــة 
ــم. ــن بلده ــى الخــروج م ــالم عل ــوة عســكرية في الع ــر ق لأك

إن واحــدة مــن أهــم منجــزات المقاومــة العراقيــة، أنهــا 
ــد قادتهــا  ــي اعتق ــات المتحــدة ال ــا للولاي ــا بليغ أعطــت درس
ــى كل  ــبوقة عل ــر مس ــيطرة غ ــيفرضون س ــم س ــعبها أنه وش
شــعوب الأرض بعــد غــزو العــراق، وإذا بالمعادلــة تنقلــب 
ــعبها،  ــكا وش ــادات أمري ــى قي ــة عل ــة العراقي ــرض المقاوم وتف
ــود وقــوات  الخــوف والذعــر مــن مجــرد التفكــر بإرســال جن
ــاري  ــة هي ــوح وصراح ــك بوض ــن ذل ــرت ع ــر، وعبّ ــد آخ لبل
كلنتــون عندمــا تدارســوا شــنّ هجمــات في مــدن أفغانيــة، 
ــكا  ــة أمري ــر خارجي ــب وزي ــغل منص ــي تش ــون، وه ردت كلنت
ــراف  ــة« في اعت ــا في الفلوج ــل لن ــا حص ــرر م ــن نك ــول »ل بالق
ــة  ــوات الأمريكي ــة للق ــة العراقي ــه المقاوم ــا كبدت ــح بم واض
الــي هاجمــت هــذه المدينــة بوحشــية وقتلــت النــاس وهدّمــت 
البيــوت وأحرقتهــا في شــهر نوفمبر/تشــرين ثــاني العــام 2004.

ورفضــت الإدارة الأمريكيــة المشــاركة مــع قــوات النيتــو في 
ــا عــام 2011، وبــرزت هزيمــة  العمليــات العســكرية ضــد ليبي
ــر السياســية  ــى أوســع نطــاق في الدوائ ــا عل ــكا وبريطاني أمري
والعســكرية والإعلاميــة عندمــا تم طــرح توجيــه ضربــات إلى 
ســوريا أواخــر آب/ أغســطس العــام 2013. وعبّــر الأمريكيــون 
ــراق. ــة الع ــن تجرب ــة م ــم الهائل ــن مخاوفه ــون ع والبريطاني

ــل  ــكا كام ــت أمري ــا، وحقق ــة تمام ــورة معكوس ــت الص ــو كان ل
ــة وتلحــق  ــا المقاومــة العراقي ــا في العــراق، ولم تردعه أهدافه
بهــا هــذه الهزيمــة، لتمكنــت الولايــات المتحدة من احتــال دول 
وفــرض الهيمنــة علــى الشــعوب لمجــرد إعــان الحــرب عليهــا في 
ــة  ــراق ودور المقاومــة العراقي وســائل الإعــام، لكــن درس الع
ــرب  ــى ح ــي أنه ــوني الأمريك ــروع الك ــال المش ــة وإفش في هزيم
ــارد  ــي ريتش ــالم والباحــث الأمريك ــميها الع ــا يس ــة( كم )المكان
ــي  ــم«  وه ــارب الأم ــاذا تتح ــد »لم ــه الجدي ــو في كتاب ــد ليب ني
ــة  ــرى أنهــا أول وآخــر تجرب ــراق، وي ــى الع ــكا عل حــرب أمري
في هــذا النــوع مــن الحــروب، بعــد أن حشــدت إليهــا الولايــات 
المتحــدة كل مــا تملــك مــن قــوة، لكــن المقاومــة العراقيــة 
ــي  ــن ،ال ــى أرض الرافدي ــا عل ــرب وقبرته ــذه الح ــلت ه أفش
بــدأت فيهــا الكتابــة والتدويــن والمعرفــة قبــل آلاف الســنين.

ــن  ــر م ــة في الكث ــة العراقي ــة الفلوج ــم مدين ــد اس ــذا تج له
أفــام هوليــوود ومسلســاته وفي الكتــب والدراســات الــي 
البلــد. هــذا  ومســتقبل  الأميركــي  الواقــع  عــن  تتحــدث 

من أسقط 
هيبة 
أمريكا؟
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قصيدة هل هذه بغدادقصيدة هل هذه بغداد

أســـوار نينوى القديمة تتحدى 
المناخيـــة  والظـــروف  الزمـــن 

والحروب الصعبـــة 

ومــن أهــم المواقــع الأثريــة في العالــم هــي أســوار نينــوى القديمة 
ــة،  ــورية العظيم ــة الآش ــة الإمبراطوري ــاً عاصم ــت يوم ــي كان الت
التــي تشــبه في شــكلها، الحصــون والقــاع الملحميــة  تلــك الأســوار 
ــة.  ــص البطولي ــا في القص ــمع عنه ــي نس الت ــا  ــرة في مظهره المبه
ــة  ــة الصعب ــروف المناخي ــن والظ ــوى الزم ــوار نين ــدى أس  وتتح
وظــروف الحــرب، وبقيــت صامدة شــامخة عبر آلاف الســنين، لكنها 
اليــوم تتعــرض للإهمــال المتعمــد مــن قبــل الســلطات الحكوميــة.

الشاعر يحيى السماوي

أقدم مكتبة عرفهـــا التاريخ القديم 
وملحمـــة  اشـــوربانيبال  مكتبـــة 

مقتنياتهـــا إحـــدى  كلكامـــش 
مكتبة آشـــور بانيبال الملكية، 
وهي مكتبة ضخمـــة عثر فيها 
علـــى أكثر مـــن 30 ألـــف لوح 
طيـــي. وهـــي إحـــدى معالم 
التاريخيـــة،  نينـــوى  مدينـــة 
الســـابع  القـــرن  تأسســـت في 
قبـــل الميـــاد وسميت نســـبة 
أشـــهر  آخر  آشـــوربانيبال  إلى 
ملوك الإمبراطورية الآشـــورية 
مجموعتها  احتـــوت  الحديثة. 
وبقايا  الطين  ألـــواح  آلاف  على 
نصـــوص نســـبة كبـــرة منها 
باللغـــة الأكديـــة احتوت على 

أغمَضتُ عـــن شجر الهوى أحداقي 

ُـهــا  َـيْـت ْـل ورمَـيْـتُ عــني بُــرْدَة  أب

وبِصَخْـــر صَبْ ما التحفـت  بغيِره  

لـخبـز صـبابة  ُـّوراً  تــن عُـدْتُ  مـا 

َـّــرتْ  داحُ عـــى فمي وتخث جفَّ الصُّ

وتعـبْـتُ مــن صوتي أنُادي لاهِـثـا  

ِــمْ  بـسـتانِه عــلى  مــرّتْ  وأحِـبَّة 

وأنيَن نـاعـــور وضحـــكة  جَـدْوَل  

شــفقتُ ـ من خوفي ـ عليَّ فأحْرَقتْ 

ُـسـرا منذ فجـر يفاعـتي  أدْمَـنتُ خ

َـّلتْ  غـرَسوا الظلامَ بمُقلتي .. فتعط

المـُطلقِـونَ حمائمي مــن أســـرِهـا 

فـإذا بــتحريـرِ العِــراق ولــيْـمَـة  

ما العُجْبُ لـو خانَ الفؤادُ ضلوعَهُ؟ 

لمَة   ُـ المـُسْـتغيـــث  مـن الظلام  بِظ

فإذا النـضـالُ نِخاسـة  مفـضوحـة  

وإذا الـطِماح  مـناصِـبٌ مـأجـورة  

َـه   ولقـدْ رأيْتُ النخـلَ يلطِـمُ ســعْـف

هل هذه بغدادُ؟ كـــنتُ عـرفـتـهُـــا 

تأبى مُســـاوَمَة على شـــرفِ الثرى 

ورثتْ عن »الحُرِّ« الحُســامَ وعزمَهُ 

هل هــذه بغــداد؟ تـأكـلُ ثـدْيَـهـا 

أمْـــرا عــى قلبــي فقـــد أنّ ليْ  لــو 

َـــدَتْ على طــنِ العــراق قِرانَها   عَق

أخفقتُ في عشــقي فكنتُ غــــريبَهُ 

هذا دمي يا نخلُ .. مُـــصَّ رفـــيفهُ 

أسْـعِـــفْ خريفــي بالربيــع لينتشي

ـــنا  واكـنـــسْ ظلامَ الطائفيّة بالسَّ

أبتــدئ الحيــاةَ ..فــا أرى  فعســايَ 

يــا أنــت يــا قلبــي أمثلــك في الهوى 

أوَلسْــتَ مَنْ صــامَ الشــبابَ مُكابرا  

بِمَـبـاســــم   ــمِلات لــــذاذة  ْـ والمـُث

ة   مَنْ أضَـعْـــتَ طـفـولة وفـتـوَّ يا 

هــل في جِــرار العُمْــر غــرُ حُثالــة؟ 

سـاقي  يا  الثرى  عـلى  طِلاكَ  فاسكبْ 

أشــواقي  أشــــجاني على  حَـرْب  في 

وأنــا أجــوبُ مـتاهــة الآفـــــــاق  

َـرَّة آذنـتْ بِــفِــراق   ـنُ الـمَـس ُـ سُــف

أوراقي  من  الحرفُ  َــــرَّ  وف  ... لغتي 

وطـني ونخـلَ طـفولــتي ورفــاقي 

ُــــزاة فأصْحَرَت  أعـماقي  خـيْـلُ الغ

ورذاذ فانـــــوس وجَـمْــرَ وِجــاق 

نــارُ الفـؤاد سُــلافــة  الإشــفـــاق  

وهْـمُ المـُـــنى ضْربٌ مـن الإخـفـاق  

شَـمْـسـي ونافـذتي عــن الإشــراق  

بِـوِثـاق   ومـاءَهُ  ُـرابَ  الـت شـــدُّوا 

سُـرّاق   من  الأرض  في  بما  حــــفلتْ 

إنَّ الذي خــــانَ العــراق عِـراقي..!! 

بِذعــاق  مُسْـتـنقع   ومـن   .. أدْجـى 

ُـها بـســوق  نِـفــاق   فـاحَتْ عـفـونت

الأعـناق   زحْـفــا على  لها  يُــــسْعى 

نِـياق  مـشَي  الماشيــــنَ  مـن  َـجَلا  خ

تأبى مُـهـادَنَــــة الـدّخـيـل الـعـاق  

وتجـودُ ـ قــــبل الـمـال ـ بالأرْماق  

وعن » الحسين« مــــكارمَ الأخـلاق  

هــا بِـوِفــاق...؟  فـإذا بِـهـا وعَــدوَّ

تِهْـيامِـهــا بِـطـلَاق   ـلتُ مــــن  عَجَّ

وصِداقي  ـ  خافقي  ـ  فمَهْري  نفسي 

الإخْـفــاق   مُـنتهى  بَ  َــــرُّ َـغ الـت إنَّ 

الأعْــذاق   ظــــامئ  ُـك   ْـت رأي فلقـد 

المشُـــتاق   روضـــة  في  المنُـــى  وردُ 

العـشـــــاق   زورقَ  لدِِجلة  وأعِـــدْ 

وطــــني ذبيحا والدماءَ ســــواقي 

يشــــكو مواجعَ غــُــرْبَة وفِـراق؟ 

عِناق؟  أعْنـــاب وخبـــز  عن مـــاء 

والمـُمْـطِــــرات عذوبــــة بـمآقي؟ 

الباقي؟  أضَعْتَ  لو  ماذا سـتَخْسَــــرُ 

أطبِـــقْ كتابَــــكَ .. لاتَ وقتَ تلاقي الخازوق أول من 
استخدمه أداة للتعذيب

الملك الآشوري سرجون الثاني يختار )دور شروكين( عاصمة له

داخل  محفوظ  قديـــم  بابلي  طيني  لـــوح  على  العثور  تم 
وهو  الميـــاد،  قبل   1750 للعـــام  تاريخه  يعـــود  مغلف، 
»مانوم  يدعى  شخص  اشـــراه  منزل  شراء  عقد  عن  عبارة 
بالو شـــاماش« بسعر 3/1 شـــيكل و15 حبة من الفضة.

المشـــري  واســـم  البائع  اســـم  العقـــد  في  ويظهـــر 
الشـــهود  أســـماء  إلى  إضافـــة  المدفـــوع  والســـعر 
رســـمي. بشـــكل  لتوثيقه  العقـــد  عـــى  وأختامهـــم 

داخل مغلـــف طيني مغلق  العقد محفوظ  أن  والغريـــب 
على  مكرر  بشـــكل  منقوش  البيت  شراء  ونـــص  بإحكام، 
المغلف، والســـبب أنـــه في حال حصول نـــزاع على ملكية 
البيت لاحقـــاً، يتم كسر المغلف لفحـــص الوثيقة الداخلية 
حق  أو  المشـــري  حق  يضيع  لا  وبذلك  الأصـــي،  العقد  أي 
البريطاني. المتحـــف  في  موجود  والعقد  بعـــده.  من  ورثته 

عقد شراء منزل 
يعود إلى ما قبل 

الميلاد

للقرن  تعود  مختلفة  موضوعات 
الميـــاد تحديدا  قبل  الســـابع 
سنة 668 إلى 627 قبل الميلاد.

اكتشاف مكتبة  وكانت لحظات 
اشـــوربانيبال لحظـــات تحبس 
الأنفاس، قال عنها هـ. جي ويلز 
العريضة  »الخطـــوط  كتابه  في 
مصدر  أثمـــن  إنهـــا  للتاريـــخ« 
العالم  في  التاريخيـــة  للمـــواد 
فـــإذا ما عرفنـــا أنها أُنشـــئت 
في القرن الســـابع قبـــل الميلاد، 
فهي بالفعل أثمـــن وأقدم وأكبر 
مكتبة عرفهـــا التاريخ القديم.

 وقـــد تم اكتشـــافها من قبل 
الآثاري أوســـن هنري لايارد في 
 )1953_1849( بـــن  ما  الفترة 
ميلاديـــا، وتم نقـــل المكتبة وما 
تبقى من محتوياتها وألواحها إلى 
إنكلترا. المتحف البريطـــاني في 

وكانـــت المكتبـــة تتألـــف من 
رفوف كثـــرة ومتنوعة الأحجام 
ضمـــت آلاف الألـــواح الطينية 

في مختلـــف المجـــالات الأديبة 
والفلكية  والطبيـــة  والقانونية 
ملحمـــة  وكانـــت  والتجاريـــة 
كلكامش إحـــدى مقتنيات مكتبة 
آشوربانيبال. وتعد أول مكتبة في 
اشـــوربانيبال  مكتبة  العالم هي 
من بلاد الرافديـــن، ولذلك تعد 
بلاد الرافديـــن مهد الحضارات.

وســـيلة  هي  الخـــازوق 
وهي  وتعذيـــب،  إعـــدام 
وسائل  أشـــنع  إحدى  تمثل 
جسد  تخترق  حيث  الإعدام، 
وحادة  طويلة  عصا  الضحية 
من  وإخراجها  ناحيـــة  من 
ما  وغالباً  الأخرى.  الناحية 
بالحاكم  الخـــازوق  يرتبط 
»فلاد  يكن  ولم  الثالث،  فلاد 
الأفلاق  إمارة  حاكم  الثالث« 
في رومانيا الملقب بـ )دراكولا( 
هو أول من استخدم الخازوق 
العثمانيين. أعدائـــه  ضـــد 

اســـتخدام  تاريخ  ويعود 
عظمة  ذروة  إلى  الخـــازوق 
الآشـــورية  الإمبراطورية 

سرجون  الآشـــوري  الملك  اختار 
شروكين(  )دور  خورســـباد  الثاني 
عاصمة لـــه، وكانت منطقة جميلة 
تطـــل على سلســـلة مـــن الجبال 
الثلجيـــة، وتحيط بها غابات كثيفة 
على  تقع  وهـــي  اللون،  خـــراء 
بعد 15 ميلاً شـــمال شرقي نينوى.

الملك  وكان اختيارها بســـبب قلق 
الكهنة والعائلات  من نفوذ طبقـــة 
التي  الآشـــورية،  الارســـتقراطية 
الآشـــورية  العواصم  في  عششـــت 
ونينوى  وكالح  آشور  مثل  السابقة 
لها نفـــوذاً مهيمناً من  وأسســـت 
الامبراطورية،  ادارة  في  تدخلها  جراء 
من  بإعفائها  المســـتمرة  ومطالبها 
المكاسب  على  وحصولها  الضرائب، 

التاســـع  القرنين  )حـــوالي 
حيث  الميلاد(،  قبل  والسابع 
اســـتخدمه ملوك آشوريون 
آشـــورناصربال  الملك  مثل 
وقمع  الأعداء  لترهيب  الثاني 
يتم  ما كان  التمردات، وغالباً 
أمام  علناً  الضحايـــا  عرض 
للمتمردين  كتحذيـــر  الناس 
القانون.  عـــن  والخارجين 
عقوبة  اكتســـبت  وبينما 
من  لاحقاً  الشهرة  الخازوق 
خلال الحاكـــم فلاد دراكولا 
من رومانيـــا، إلا أن عقوبة 
الخـــازوق قد اســـتخدمت 
قبله بوقـــت طويل من قبل 
حضارات قديمة مختلفة، بما 

الاراضي  كامتلاكهـــا  المتعـــددة 
التجارة. حركة  على  وســـيطرتها 

إلى  أيضاً  بحاجـــة  الملـــك  وكان 
مهم  استراتيجي  موقع  ذات  عاصمة 
الجبلية  الممـــرات  من  قريباً  يكون 
التي تؤدي  التي تخترق طـــوروس، 
إلى الاناضـــول التركيـــة، وهي من 
الهامة  العسكرية  القوة  تمثل  كانت 
التي تهدد الامبراطورية الآشـــورية 
في أواخر القـــرن الثامن قبل الميلاد. 
على  سرجـــون  الملـــك  وكتـــب 
شـــيد  التي  الحجـــارة  صفـــوف 
التالية: الكلمـــات  عاصمتـــه  بها 

مدينة  أقام  العالم،  ملك  )سرجون 
وبنى  )دور-شروكـــن(  أســـماها 
النظير(. منقطـــع  داخلهـــا قصراً 

والفرس. البابليون  ذلـــك  في 
العصر  مـــن  الجداريـــة 
ثغلات  الحديث  الآشـــوري 
وموجودة  الثالـــث  بلاسر 
البريطانـــي. المتحـــف  في 

العراق  احتـــال  وبعـــد 
الأحزاب  وســـيطرة   2003
لإيران  الموالية  والميليشيات 

العراق  في  الســـلطة  عـــى 
كثير  ذكر  أمريكية؛  بحماية 
من الســـجناء الذين خرجوا 
السرية  المعتقـــات  مـــن 
حول  حكايـــات  العراق  في 
بالخازوق  إعـــدام  عمليات 
المعتقلات. في  تجـــري  كانت 

يا فكري المشغـــول للفكـــر ميعـاد

أنــا هنا بين علـــى روس الأشهـــاد

تسري بي الأفكار وأغيـــب وأنقـاد 

ّـــة وحسّـاد  هنا كسبت إعجاب أحب

ماني بناسي صبح بغـــداد الأمجـاد 

يا خـادم البيتيـن يا ذخـر الأسيـاد 

يا الحاكم العادل ويا الصـارم الحـاد 

لك سيرة أمجادٍ قديمـــات وجـــداد 

ولك حكمةٍ تلجم شياطين الأضـداد 

واليا ادلهم الخطب والعزم به بـــاد

يا سيف الأمّة كـــان للحـــق ميـلاد 

قدّامـــك المنظـــر ثلاثـــي الأبعـــاد 

عــى يــدك توحيد صف أمّة الضـــاد 

خلكّ معي ســـاعات والوقت محدود 

موجود في الصّـــورة ولاني بموجود 

أعـود   ودّي  ولا  الواقــــع  عن  أرحل 

وحــــدود  وتاريخ  موطن  لي  وهناك 

اللي حجب شمسه من الظلم بـارود ..

معقــــود  الرأي  صامل  برأيك  ياللي 

الطـود  الشّامـخ  يا  المضهود  مزبّن  يا 

والعـود  المســــك  زاكي  منها  يفوح 

لها كــــلّ نمـرود  ولك هيبةٍ يخضع 

مضهـود كــــل  بها  يفرح  وقفة  لك 

بمولود  هو  ما  سيف  من  نولد  ما  إن 

بمجحـود  هـو  ولا  للعالم  مكشوف 

وأنت الأمل لا قالوا الصبر محمــــود

قصيدة عن بغدادقصيدة عن بغداد
اق العصيمي

ّ
الشاعر يوسف رز
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التعســـفي  الإعدام  أوقفـــوا  الميثاق: 
بالعـــراق حملـــة شـــعبية وحقوقيـــة 
الســـلطات  تطالب  ودوليـــة  عراقيـــة 
بوقـــف  العـــراق  في  الحكوميـــة 
وقـــع  الـــي  الجماعيـــة  الإعدامـــات 
لـــزلاء  الجمهوريـــة  رئيـــس  عليهـــا 
ماهـــي  التعذيـــب،  تحـــت  اعترفـــوا 
الســـلوك؟ هـــذا  مسلســـل  مخاطـــر  

الجماعيـــة  الإعدامـــات  العـــاني: 
تنطـــوي علـــى مخاطـــر كبـــرة, لأن 
الموضـــوع يتعلـــق بـــأرواح أبريـــاء لم 
منذ  أبســـط حقوقهـــم  على  يحصلـــوا 
فقـــد  لاعتقالهـــم,  الأولى  اللحظـــات 
تعرضـــوا إلى مختلف أنـــواع الانتهاكات 
والجرائـــم الخطـــرة ومنهـــا الإخفاء 
القســـري والتعذيـــب والحرمـــان مـــن 
مـــن  والحرمـــان  القانـــوني  التمثيـــل 
إلى  وصولا  الصحية  والرعايـــة  الغذاء 
محاكمات غير نزيهة تـــؤدي إلى إصدار 
القاضـــي الحكـــم بالإعـــدام. وليـــس 
وراء هـــؤلاء الأبرياء  فـــإن  ذلك فقط 
عوائـــل تنتظـــر منـــذ ســـنين طويلة 
إنصاف  أجـــل  من  بالدعـــاء  وتتصـــر 
أبنائهـــم وإقـــرار قانون العفـــو وإعادة 
المحاكمـــات وأن يعود أبناؤهـــم، ولكنهم 
بالتوابيت  أبنائهـــم  بعـــودة  يتفاجؤون 
أثـــارت الأخبـــار عـــن قيام  لقـــد   
رئاســـة الجمهوريـــة بالتوقيـــع علـــى 
إعـــدام  بالجملة حالة  تنفيذ أحـــكام 
مـــن الغضـــب بـــن صفوف الناشـــطين 
الحقوقيـــن, لأنها تمثـــل انتهاكا خطيرا 
لحـــق من حقوق الإنســـان, فقـــد أصدر 
مجلـــس حقـــوق الإنســـان في الأمـــم 
المتحدة تقريـــرا في شـــهر حزيران من 
هـــذا العـــام يصـــف فيـــه الإعدامات 
بالحرمان التعســـفي مـــن الحياة وطالب 
إجراءات  واتخـــاذ  بالتوقف  الحكومـــة 
معينـــة, وعـــدم اســـتجابة الحكومـــة 
زاويـــة حرجة قد  يعـــي وضعهـــا في 
تدفـــع بالأمـــم المتحـــدة إلى أن تتخذ 
تحويل  ومنها  تشـــددا  أكثـــر  إجراءات 
الـــدولي الأمـــن  مجلـــس  إلى  الملـــف 

الميثـــاق: كيـــف تقرئـــن اســـتمرار 
حمـــات الإعـــدام الجماعيـــة رغم كل 
التحذيـــرات المحلية والدولية والأممية؟ 
العـــاني: إن اســـتمرار الحكومـــة في 
حملات الإعـــدام بهـــذا الطريقة يؤكد 
وجـــود نهج ثابـــت ومســـتمر للحكومة 
ضـــد العراقيـــن مـــن المكون الســـي 
الأرواح مستمر  إزهاق  فمسلســـل  حصرا, 
مـــن دون توقـــف منذ احتـــال العراق 

النهـــج  وهـــذا  الآن,  إلى   2003 عـــام 
نابـــع مـــن كونـــه مرتبط بتغـــرات في 
الإقليمية  الـــدول  المنطقة وتمس جميع 
المحيطـــة بالعـــراق, وهـــذه التغـــرات 
جاريـــة علـــى قدم وســـاق مـــن أجل 
إعـــادة ترتيـــب الأوراق, خاصـــة بعد 
طوفـــان الأقصـــى منذ أكتوبـــر 2023, 
تشـــعر  العراقية  الحكومة  أن  ويبـــدوا 
بالخطر علـــى وجودها وتخـــاف من أي 
تحـــركات قد يقوم بها الشـــعب من أجل 
الخـــاص مـــن الحكومة, الـــي هي من 
للعراق,  الأمريكـــي  الاحتـــال  مخلفات 
وترهيب  بطشـــها  إظهار  ولهذا تحـــاول 
الشـــعب العراقـــي عن طريـــق حملات 
الإعـــدام, ولابـــد من الإشـــارة هنا إلى 
أن الشـــعب العراقـــي غـــر راض بـــل 
والطائفية  والقهر  الظلم  وســـاخط على 
بالعـــراق  ضربـــت  الـــي  والفســـاد 
نتيجة تســـلط الأحـــزاب والمليشـــيات 
الموالية لإيـــران على مفاصـــل الدولة.

ورقـــة  فـــإن  ذلـــك,  إلى  يضـــاف 
الإعدامات يتم اســـتعمالها سياســـيا من 
أجـــل الوصـــول إلى بعض المكتســـبات, 
فهنـــاك عـــدد مـــن القوانـــن المختلف 
عليهـــا في مجلـــس النـــواب وكل واحد 
مـــن هـــذه القوانـــن تطالب بـــه كتلة 
من مجلـــس النواب, منهـــا مقترح قانون 
إعـــادة العقـــارات إلى أصحابهـــا وهذا 
مطلـــب الكتل الكورديـــة، ومقترح قانون 
الأحوال الشـــخصية وهذا مطلب الإطار 
قانون  وتعديـــل  الشـــيعي،  التنســـيقي 
العفو العام وهذا مطلب الكتل الســـنية. 
وإذا افترضنـــا أنـــه ونتيجة للضغوط 
الكبيرة فإنه ســـوف يتم تمريـــر قانون 
الجماعية  الإعدامات  فـــإن  العام,  العفو 

إفـــراغ  إلى  الحكومـــة  ســـعي  تؤكـــد 
الســـجون مـــن بعـــض الذيـــن لا تريد 
أن يخرجـــوا, خاصة  الحكومـــة  لهـــم 
كل مـــن قـــاوم الاحتـــال الأمريكـــي 
للعـــراق, ونعـــرف جيدا أنـــه تم تلفيق 
اتهامـــات ضدهم لمجـــرد الانتقام منهم.

الميثـــاق: وكيـــف تنظرين لانســـياق 
القوى  لرغبـــات  الجمهوريـــة  رئاســـة 
السياســـية المتســـلطة وصاحبة النفوذ 
مـــع  بالتعـــاون  العـــراق  في  المطلـــق 
الميليشـــيات الطائفيـــة الـــي تمـــارس 
مقيتة؟ طائفيـــة  بدوافـــع  جرائمهـــا 

العـــاني: هـــذا يؤكد الضعـــف الذي 
تعاني منه الحكومـــة, وانعدام الوطنية, 
الذي  والنفاق  بالوعـــود  الوفـــاء  وعدم 
مـــن خلاله يســـتغلون مآســـي الشـــعب 
على  الحصـــول  أجـــل  مـــن  العراقـــي 
المناصـــب, وبعدهـــا يديـــرون ظهورهم 
الأحـــزاب  قامـــت  لقـــد  للمواطنـــن, 
ظهر  علـــى  الـــي جاءت  والميليشـــيات 
ما  كل  باقتـــاع  الأمريكيـــة  الدبابـــة 
العراق  ويصـــب في مصلحـــة  هو وطني 
العراق  قســـمت  والتي  أمريكية  برعاية 
طائفيـــا عن طريـــق عملية سياســـية 
ودســـتور ملغومـــن, كل ذلـــك إضافـــة 
الوطنية  الأمنيـــة  المؤسســـات  إلى حل 
هذه  عميلـــة,  بمليشـــيات  واســـتبدالها 
أموال  نهبت  كلها  والأحزاب  الميليشـــيات 
الدولـــة, فأصبحـــت الميليشـــيات تتمتع 
بثقـــل اقتصـــادي أكـــر مـــن الدولة, 
مـــن الإشـــارة إلى عمليـــات  بـــد  ولا 
النهـــب المنظمـــة التي وقعـــت في المدن 
والمحافظـــات الـــي شـــهدت عمليـــات 
عســـكرية ضد داعش وانتشـــار المكاتب 

الاقتصاديـــة فيهـــا والتي هـــي عبارة 
عن مكاتب جمع إتـــاوات, أيضا مصادرة 
ممتلـــكات الدولـــة والمواطنين خاصة في 
منطقـــة حـــزام بغـــداد, كل ذلك جعل 
الميليشـــيات تتمتع بقوة أكـــر بكثير من 
الدولـــة بـــل وتتحكم بالدولـــة, ورأينا 
بـــأم أعيننا كيف أن الميليشـــيات تدوس 
الوزراء,  رئيـــس  بأحذيتها علـــى صورة 
بـــل إن رئيس الـــوزراء والرئيس وكافة 
الميليشـــيات ولا  بيد  الســـلطات جميعها 
يستطيع أي مســـؤول في الدولة أن يزور 
بعض المناطق لأن الميليشـــيات قادرة على 
منعه, ولذلك في العـــراق لا توجد دولة 
بل مليشـــيات وأحـــزاب غـــر وطنية.

الميثـــاق: منظمـــات حقوق الإنســـان، 
اعتـــرت أن أحكام الإعـــدام لم تتوفر 
أو تم  العادلة  المحاكمـــة  فيها شـــروط 
المتهمين  مـــن  اعترافات  انتـــزاع  خلالها 
تحت التعذيب، كيـــف تعلقين على ذلك؟

العـــاني: هـــذه أصبحـــت حقيقـــة 
واضحة تجري داخل الســـجون السرية 
والعلنيـــة نتيجة العجـــز في الإمكانيات 
وتفشـــي  الدولـــة  في  والكفـــاءات 
التي  الطائفية  الميليشـــيات والأحـــزاب 
وتســـتخدمها  قديمة  أحقاد  تســـترجع 
ذريعة للانتقام من الشـــعب العراقي, وفي 
نفس الوقـــت هي أقـــرب إلى الأمراض 
التقارير  تقـــرأ  فعندما  الســـادية,  مثل 
الصـــادرة من المنظمـــات الحقوقية تجد 
تفاصيـــل دقيقة لمحاكمـــات عبثية هي 
أقـــرب إلى محاكم التفتيـــش في القرون 
أثناء  ففـــي  الفـــارق,  مـــع  الوســـطى, 
المحاكمـــات يعترف المعتقلـــون بأنهم قد 
والتي  التعذيب  تعرضوا لأبشـــع صنوف 

وأنهم  أجســـادهم  على  ظاهـــرة  آثارها 
قد وقعوا علـــى اعترافـــات لا يعرفون 
مـــا هي وكانـــوا معصوبي الأعـــن ولكن 
القاضي لا يأخذ بهـــذه الاعترافات ولا 
يكلف نفســـه في إحالة المعتقل إلى لجنة 
طبية تثبـــت صحة أقوالـــه, وهو دليل 
دامـــغ على عدم نزاهـــة القضاء وانقياد 
القضـــاة إلى المصالح الشـــخصية, ولقد 
أشـــارت الأمم المتحدة إلى هذه النقطة 
البالغـــة الخطـــورة في تقارير ســـابقة, 
إضافـــة إلى ذلـــك  فلا توجـــد رقابة 
ذات كفاءة عالية تحاســـب القضاة على 
ســـلوكهم أثناء المحاكمات حيث إن بعض 
القضاة حضروا بأنفســـهم أثناء مرحلة 
التحقيق الأولية مع المعتقلين وشـــاهدوا 
التعذيب, كما أن بعـــض القضاة يمنعون 
المعتقلـــن من الـــكلام أثنـــاء المحاكمات 
السمة  هي  المســـبقة  النمطية  والأحكام 
الشـــائعة, فيتـــم التعامل مـــع المعتقلين 
على أنهـــم متهمين حتى قبـــل النطر في 
فـــإن الأمل الأخير  القضية, وبهذا  ملف 
للمعتقلين وهـــو الوصول إلى قاضي نزيه 
محايـــد يؤدي عمله بعيـــدا عن الأهواء 
الشـــخصية يصبح ســـراب  والنزعـــات 
وتصبح عملية إصـــدار الحكم هي تتمة 
لمســـرحية ســـخيفة كاتبهـــا ومخرجها 
هو قـــادة الأحزاب والميليشـــيات الذين 
جـــاءت بهـــم أمريـــكا وإيـــران, أمـــا 
القوات الأمنيـــة والقضاة فمـــا هم إلا 
المنوطة بهم. الأدوار  يلعبـــون  ممثلـــن 

الميثـــاق: أقدمت الســـلطات العراقية 
على تنفيـــذ واحدة من أوســـع عمليات 
الإعدام منـــذ عـــام 2003. بإعدام 50 
معتقـــاً خلال الماضي شـــنقًا في ســـجن 
الناصريـــة المركـــزي، لمـــاذا وكيـــف؟

والتكبر  العنجهية  أن  يبـــدوا  العاني: 
والطغيـــان قـــد أصبـــح سمـــة هـــذه 
الحكومـــة, فبدلا مـــن أن تنصـــاع إلى 
مناشـــدات ودموع الأمهـــات التي تطلب 
وتتوســـل إلى الحكومـــة مـــن أجل أن 
ينظروا بعين الرأفة والشـــفقة لأبنائهم, 
الشـــكاوي بوجود ظلم  والإنصـــات إلى 
أبنائهـــم, على  وحيف قـــد وقع علـــى 
العكـــس من ذلـــك فإن الحكومـــة تدير 
ظهرها وتحـــاول أن تظهـــر للعالم بأنها 
حكومـــة عادلـــة وأن المحاكمـــات كانت 
تعذيب,  عمليـــات  توجـــد  ولا  نزيهـــة 
والأدهى والأمر هو أن الحكومة تســـوق 
الإعدامات  بـــأن  الأكاذيب  وتبيع  للعالم 
تمت لأن هؤلاء الأشـــخاص يســـتحقون 
هـــذا المصـــر. ومـــع ذلك فإن الشـــعب 
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عضو اللجنة العليا للميثاق عضو اللجنة العليا للميثاق 
ومستشارة المركز العراقي ومستشارة المركز العراقي 

لتوثيق جرائم الحربلتوثيق جرائم الحرب
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العراقـــي يعرف جيدا أن هـــؤلاء الذين 
تم إعدامهم أعدموا لأســـباب سياســـية 
على  الســـيطرة  فقـــدان  علـــى  وخوف 
الشـــعب العراقي, ومحاولـــة من العراق 
للظهور بمظهـــر الواثق مـــن أن ما تقوم 
بـــه الحكومة هـــو في مصلحـــة العراق, 
وأن تقاريـــر الأمـــم المتحـــدة والمراكز 
الحقوقيـــة هي غير حيادية وتســـتهدف 
العـــراق كدولـــة, وهي مجرد إشـــاعات 
تروجهـــا بعـــض الجهـــات لأغـــراض 
سياســـية وهـــو فعـــا مـــا صـــرح به 
العـــراق في التصريـــح الصحفي الأخير 
الذي صـــدر في شـــهر أكتوبـــر 2024. 
لا بـــد من الإشـــارة إلى موضـــوع غاية 
الشـــعبي  الغليان  أن  في الأهمية, وهـــي 
المستشـــري  الفســـاد  بســـبب  يتصاعد 
في الدولـــة وفي أي لحظـــة قـــد ينفجر 
الوضـــع وتندلـــع تظاهـــرات كبيرة قد 
تتســـبب في ســـقوط الحكومـــة ولذلك 
رســـائل  الأخيرة  الإعدامات  فقد حملت 
واضحـــة, وفي هـــذا الســـياق نذكر بأن 
تنفيذ الحكـــم في عدد من الأشـــخاص 
الذيـــن نفـــذوا جريمـــة بشـــعة بحق 
طفل بـــريء, هؤلاء المجرمون ينســـبون 
الذيـــن  الناشـــطين  إلى  وبهتانـــا  زورا 
كانـــوا في الاعتصامـــات والتظاهـــرات 
في تشـــرين 2019, والرســـالة هـــي أنه 
ســـيتم قمع وتشـــويه كل مـــن يناهض 
الحكومـــة, وفي نفـــس الوقـــت الـــذي 
كانـــت العديد مـــن الجهات السياســـية 
والمنظمـــات والمراكز الحقوقية تســـتعد 
الحكومـــة  تذكـــر  تقاريـــر  لإصـــدار 
تشرين. ثورة  شـــباب  بوعودها لإنصاف 

الميثـــاق: أنـــتِ ناشـــطة  سياســـية 
كيف  عملكـــم  ســـاحة  في  وحقوقيـــة، 
التعســـفية؟  الإعدامات  تتابعون جرائم 
إعدامات  هـــي  تفضلت  كمـــا  العاني: 
تعســـفية, ولا يمكن لنـــا إلا أن نعبر عن 
حزننا الشـــديد أولا, وخاصـــة أن هذه 
أبرياء,  أشـــخاص  الإعدامات تمت بحق 
لـــو توفرت لهم محاكمـــات نزيهة لكانوا 
أحرار طلقـــاء, ولذلك فإننا مســـتمرون 
في توثيـــق هذه الجرائـــم, فالأمر يتعلق 
بالحقـــوق الـــي لا يمكـــن أن تســـقط 
اســـتمرار  من  بالقلق  ونشـــعر  بالتقادم, 
الحكومـــة علـــى هـــذا النهـــج الـــذي 
يســـبب الآلام الكبيرة للأمهـــات اللواتي 
يقبع أبنائهـــن في الســـجون وفي انتظار 
المـــوت في كل دقيقة. ونحـــن نعمل على 
إيصـــال كل مـــا يصلنـــا مـــن معلومات 
عـــن عمليـــات الإعـــدام إلى المنظمات 
وجود  أوكـــد  أن  واســـتطيع  الدوليـــة, 
أشـــخاص كثيريـــن متعاطفـــن يعملون 
بـــكل جهدهـــم مـــن أجل وضـــع حد 
لهـــذه الجرائم, وأصبح التواصل أســـرع 
وبثقـــة أكـــر فـــا يمكن لأي شـــخص 
يتمتـــع بأي ذرة من الإنســـانية أن يدير 
ظهـــره لآلام الأبريـــاء, كمـــا أن هناك 
إعـــدام تجري بصورة ســـرية,  عمليات 
وهنـــاك حرمـــان لـــذوي الأشـــخاص 
المعدومـــن من التواصل مـــع أي منظمة 
حقوقيـــة للاطلاع على ملفـــات القضايا 
وإثبـــات وقـــوع الإعـــدام. وكذلك فإن 
هنـــاك مطالبـــات دوليـــة مـــن أجـــل 
العفـــو, وهو مـــا تماطل  إقـــرار قانون 
بـــه الحكومة منـــذ فتـــرة طويلة لأنها 
لا تريـــد إقرار هـــذا القانـــون, ولذلك 
فإن الحكومة تعجـــل بتنفيذ الإعدامات 
بهـــذه الطريقـــة الوحشـــية خوفا من 
الرضـــوخ وإقـــرار القانـــون, والذي قد 
يـــؤدي إلى إطـــاق ســـراح الأبريـــاء 
الذيـــن لـــن يســـكتوا علـــى حقوقهم, 
والذين ســـيفضحون مـــا تعرضوا له من 
انتهـــاكات, وبالتالي ســـيكون ذلك وقودا 
لإشـــعال تظاهـــرات ضـــد الحكومـــة, 
أو في أبســـط الحـــالات ســـوف تكـــون 
هناك مطالـــب بتعويضـــات ورفع الظلم 
والعـــار الـــذي لحـــق بهـــم وبعوائلهم, 
واســـترجاع حقوقهـــم وممتلكاتهم التي 
قد ســـلبتها منهم الأحزاب والمليشـــيات, 
التي  المشـــاكل  مـــن  كبـــرة  وسلســـلة 
قـــد تقـــوض أركان هـــذه الحكومـــة.

الميثـــاق: وكيـــف الســـبل الكفيلـــة 
لوقف مسلســـل الإعدامـــات في العراق؟

بســـاطة هي  بكل  الســـبل  العـــاني: 
أولا عدم الســـكوت علـــى عاتق الأهالي 
مسؤولية كبيرة في عدم السكوت وتقديم 
الشـــكاوي إلى المنظمـــات المعنية بحقوق 
الإنســـان, وكلمـــا كان عـــدد المشـــتكين 
أكـــر كلمـــا كان الضغـــط أكـــر على 
الإعدامات  إيقـــاف  أجل  مـــن  الحكومة 
أولا, ومـــن ثم يتـــم وبمســـاعدة الأمم 
المتحـــدة يتم تشـــكيل لجـــان حيادية 
نزية وتســـر وفـــق الضوابـــط والمعاير 
لكل  تتوفـــر  أن  التي يجـــب  الدوليـــة 
شـــخص للحصول علـــى محاكمة عادلة 
بالاعترافات  وليـــس  بالأدلـــة  تأخـــذ 
فقـــط. وأيضـــا فـــإن الضغوط ســـوف 
تجعـــل الحكومـــة في موقـــف محـــرج 
العفـــو. قانـــون  إقـــرار  عليهـــا  وأن 

أيضـــا عدم ســـكوت الأهالي ســـوف 
يجـــري  مـــا  حقيقـــة  إلى  يوصلنـــا 
لم  فـــإذا  وبالتـــالي  الســـجون,  في 
خيـــار  فلدينـــا  الحكومـــة  تســـتجب 
آخـــر وهـــو رفـــع دعـــاوي قضائيـــة 
في المحاكـــم الدوليـــة المختصـــة عـــن 
معتبرة. قانونيـــة  مؤسســـات  طريـــق 

للتقارير  العـــراق  يســـتجيب  لم  وإذا 
بالإمـــكان  فـــإن  ومطالبـــات جنيـــف, 
الأمـــن  مجلـــس  إلى  الملـــف  تحويـــل 
الـــدولي لاتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة

وأود أن أذكر العراقيـــن بأن التقرير 
المتحـــدة في الحقيقة  للأمـــم  الأخـــر 
عمـــل  علـــى  ومرتكـــز  جـــدا  قـــوي 
الوعي  لديهـــم  مختصـــن وحقوقيـــن 
بخطـــورة الإعدامـــات ضـــد الأبرياء, 
نتيجة  وهـــذا  حيادية,  نظـــرة  ولديهم 
شـــجاعة ووعـــي العوائـــل. وإن حقوق 
الأبريـــاء لا يمكـــن أن تضيـــع حـــى 
لـــو تم تنفيـــذ حكـــم الإعـــدام بهم.

مخاطـــره  هـــي  ومـــا  الميثـــاق:  
بالحيـــاة؟  الإنســـان  حـــق  علـــى 
التعســـفية حسب  الإعدامات  العاني: 
القانـــون الـــدولي هي حرمان تعســـفي 
للحيـــاة, فقـــد نصـــت المبـــادئ العامة 
لحقـــوق الإنســـان إلى جانـــب العهـــد 
الـــدولي للحقـــوق المدنية والسياســـية 
الشـــكاوي  بإجراءات  الخـــاص  والبند 
وعقوبـــة الإعدام, وهـــذا البند يحضر 
وقبل  الحيـــاة.  من  التعســـفي  الحرمان 
كل شـــيء فإن الشـــرائع الدينية تحرم 
فهـــذه  حـــق,  بـــدون  الأرواح  إزهـــاق 
للشـــرع والقانون  الأفعال هـــي مخالفة 
والأخـــاق بل وحتى للفطرة الســـوية. 
ومخاطرهـــا تشـــمل الطرفـــن, الفاعل 
والمفعـــول به, بالنســـبة للذين يرتكبون 
هـــذه الجريمـــة فـــإن عدم اتخـــاذ أي 
إجـــراءات قانونيـــة للحـــد مـــن هذه 
الجريمة معناه ضوء أخضر للاســـتمرار 
بهذه الأفعـــال الجرمية وتشـــجيع على 
انتشـــارها أكثر وبالتالي إفساد لمؤسسات 
الدولـــة بكافـــة مفاصلهـــا وتصاعد في 
الجريمة,  لهـــذه  المســـتخدمة  الطـــرق 
وقد ينـــال بعض المجرمـــن العقاب, أما 
الباقـــي فـــإن العقاب الرباني ســـيلحق 
بهم, أما بالنســـبة للشـــخص الذي يقع 
إلى  فبالإضافة  الإجرامـــي  الفعل  عليه 
ســـوف  عائلته  فـــإن  فقدانـــه لحياته, 
تعـــاني الآلام بســـبب الفـــراق والفقر 
والعوز والتشـــتت والحرمـــان وربما فقد 
الممتلكات والتشـــرد والطـــرد من مناطق 

ذلك  مـــن  والأشـــنع  الأصلية,  الســـكن 
هـــي وصمة العـــار من خـــال تصنيف 
العائلة على أنهم إرهابيون بســـبب فرد 
مـــن العائلة, وأكثـــر ما يـــؤلم العوائل 
هـــي عدم تمكنهم من ممارســـة شـــعائر 
والـــي حق شـــرعي فيتم  الميـــت  دفن 
المعزين  واســـتقبال  العـــزاء  إقامة  منع 
والأيتام,  والأرامـــل  الثـــكالى  لمواســـاة 
ونذكـــر جيـــدا أن في إحـــدى الحالات 
إن القبيلـــة قـــد احتشـــدت بـــالآلاف 
لكـــي تتغلـــب علـــى القـــوات الأمنية 
العـــزاء ولكن  الـــي احتشـــدت لمنـــع 
تغلـــب النـــاس وأقاموا العـــزاء لابنهم 
المظلـــوم, كل هـــذه ســـوف تـــؤدي الى 
الأحقاد  وانتشار  الأهلي  الســـام  تمزيق 
وبالتالي  والانتقـــام  العنف  واســـتمرار 
اســـتمرار شـــال الدم الذي لم يتوقف 
منـــذ أكثر من إحدى وعشـــرون ســـنة.

الميثـــاق: مـــا هي أبـــرز  نشـــاطات  
العراقي في ســـاحة  الوطـــي  الميثـــاق 
عملكـــم التي تتعلق بوضع الـــرأي العام 
حـــول حقيقـــة الأوضاع المأســـاوية في 
العراق وحشـــد التأييد لوقف مسلســـل 
الفشل السياســـي والأمني والاقتصادي؟

العـــاني: الميثـــاق الوطـــي العراقي 
بالالتزامات  الإيفـــاء  علـــى  حريـــص 
الـــي قطعها والعهد الـــذي اجتمع عليه 
المنضوون تحت خيمـــة الميثاق. والجميع 
يتعاون مـــن أجل وقف مـــا يتعرض له 
العراق من فشـــل على الأصعـــدة كافة 
والـــذي جعل مـــن العـــراق حاليا دولة 
فاشـــلة. فقـــد حرصنا علـــى التحرك 
العديد  مـــع  والاســـتمرار  والتواصـــل 
مـــن المنظمـــات والمؤسســـات والأطراف 
والأفـــراد عربيـــا وعالميـــا والأهم من 
ذلـــك محليـــا, عـــن طريـــق الصحافة 
والإعـــام والاجتماعـــات, مـــن أجـــل 
إيصـــال فكرة هـــي بالتأكيـــد مخالفة 
لمـــا تحـــاول الحكومـــة وداعميهـــا أن 
تنشـــرها أو أن تصنع من نفســـها دولة 
قانـــون قوية ومحترمة أو ذات ســـيادة, 
والحقيقـــة هي عكس ذلـــك تماما, فعلى 
الرغم من المآســـي الـــي وصلت إلى حد 
لا يمكـــن تحملـــه والماســـي التي تحيط 
بالمنطقة, فإننا لم نستســـلم, واســـتطعنا 
التي  الجهود  وتوحيـــد  مؤيدين  حشـــد 
ســـتأتي أكلها عاجلا أم آجلا, وســـاهمنا 
في الدفـــاع عن كل المخلصـــن والمظلومين 
وفضحنا كل الذين يعملـــون على خراب 
العراق لمصلحـــة إيران وأمريـــكا الذين 
يريـــدان أن يكـــون العراقيـــون ضعفاء 
المنطقة,  أهدافهـــم في  تنفيـــذ  من أجل 
حبـــل الكذب قصـــر ولا بـــد للحقيقة 
أن تنجلـــي وأن تنتهـــي مأســـاة العراق 
ومحنته ويعود الســـلم والأمـــن للعراق, 
وأنا أؤكـــد أننا في الميثاق قـــد أصبح لنا 
ثقل وثقة مـــع الأطراف الـــي نتعامل 
موثوقا  معتمدا  مصـــدرا  وأصبحنا  معها, 
به لـــدى الجهـــات الأمميـــة المختصة.

أذرع  تغـــول  يكمـــن  أيـــن  الميثـــاق: 
إيـــران في المشـــهد العراقـــي ومخاطره 
على مســـتقبل العراق وعمقـــه العربي؟

الموالية لإيران  الميليشـــيات  العـــاني: 
قـــد تغولـــت في العراق بضـــوء أخضر 
مـــن أمريكا مـــن خلال دســـتور وعملية 
المليشيات وبسبب  سياسية فاســـدة, هذه 
نشـــر  اللاوطنيـــة تمكن من  عقيدتهـــا 
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مـــن الـــوزارات الخدميـــة إلى الوزارات 
الســـيادية وصولا الى الوزارات الثقافية 
وليس  وغيرها,  الاقتصادية  والمؤسســـات 
أوضح مـــن ملفات الفســـاد التي تنفجر 
فضائحهـــا مـــن حـــن إلى آخـــر. هذا 
الإفســـاد الذي قامت به المليشـــيات قد 
أدى إلى انتشـــار الفقر, البطالة, الجهل, 
بالبشـــر,  الإتجار  المخـــدرات,  الجريمة, 
المكاتـــب الاقتصادية لجباية  الطائفية, 
الإتاوات في المناطق التي شـــهدت عمليات 
عســـكرية, انتشـــار الســـاح, انعـــدام 
القسري,  ,التهجير  الأساســـية  الخدمات 
الإهمـــال في التعليـــم والصحة وغيرها.

أما بالنســـبة لمحيط العراق, فقد أدى 
تغول المليشـــيات في العـــراق إلى زعزعة 
العراق  الأمن في هـــذه الدول, وأصبـــح 
الإيراني  الثـــوري  الحرس  لقوات  مرتعا 
لهذه  الكامـــل  الدعـــم  يقـــدم  الـــذي 
المليشـــيات ويشـــرف على تدريبها, وقد 
عملـــت المليشـــيات على إفـــراغ مناطق 
إســـتراتيجة ومنهـــا جـــرف الصخر في 
محيـــط بغـــداد أو مناطق ديـــالى من 
أجل أن تكـــون مراكـــز تدريب ومخازن 
للأســـلحة التي تســـتخدمها في مهاجمة 
أو تهديد دول جـــوار العراق, ولم يقتصر 
الأمـــر على ذلـــك بل وصـــل الأمر إلى 
أن العديد مـــن عناصر الميليشـــيات قد 
تســـربوا مع المهاجريـــن إلى دول العالم, 
وعملـــوا علـــى القيام بنشـــاطات تحت 
مظلـــة حريـــة التعبير في هـــذه الدول 
ومنها مـــا قام به ســـلوان موميكا العضو 
بابليـــون عندما  ميليشـــيا  الســـابق في 
قـــام بالإســـاءة إلى القـــرآن الكريم. 
تقوده  الـــذي  الثقـــافي  التغيير  أمـــا 
الميليشـــيات والـــذي يجري عـــن طريق 
والمنظمات  وجامعـــات  وجمعيات  مدارس 
ومراكـــز دينية تعمل على نشـــر ثقافة 
الكراهية والحقد واســـترجاع قصص من 
الماضـــي وتلفيق بعضها من أجل إشـــاعة 
الطائفية والتفرقة بـــن أفراد المجتمع, 
والعادات  القيم  نشـــر بعض  إضافة إلى 
التي تحط من كرامة الإنســـان وتنشـــر 
الرذيلـــة والعنف المجتمعـــي, وتحط من 
التطاول  العلـــم والعلماء وتشـــجع  قدر 
التي  والثقافية  الدينيـــة  الرمـــوز  على 
كانت لهـــا فضل في بناء نهضـــة العراق, 
وتحريـــف مبـــادئ مقاومـــة المحتلـــن 
والغزاة والاستســـام للهزيمـــة والرضا 
والهوان  الضعـــف  قيم  وغـــرس  بالذل, 
والتطـــاول علـــى الأعـــراض لأغراض 
ســـن  عـــر  ســـواء  العراقيـــن  إذلال 
القوانين أو تشـــجيع الجهـــاء ودعمهم 
بالقوة والســـاح, وهذا ســـاهم في إفراغ 
العـــراق من قيمه العربية والإســـامية 
العربية  وجـــذوره  وامتـــداده  الأصيلة 
الشاذة  المســـتوردة  الثقافات  وتشـــجيع 
لكـــي تتفشـــى في المجتمع الـــي تؤدي 
إلى ســـهولة الســـيطرة مقدرات وموارد 
العـــراق, إضافـــة إلى ذلك فـــإن هذه 
الثقافة  نشـــر  علـــى  تعمل  المؤسســـات 
واللغـــة الفارســـية وتمجيدهـــا علـــى 
حســـاب الثقافة العراقية تشـــجيع من 
دليل  وهـــذا  الفارســـية,  اللغة  يتعلـــم 
على احتـــال إيران للعراق, وما أشـــبه 
اليـــوم بالماضي ومـــا قامت به فرنســـا 
العـــربي وعملت  المغرب  عندما احتلـــت 
على فرنســـة الشـــعوب, من أجل اقتلاع 
مـــن جذورهـــا الأصيلة. الـــدول  هذه 

مـــن  العـــراق  يعـــاني  الميثـــاق: 
الـــي  السياســـية  الطبقـــة  فشـــل 
أنتجهـــا الاحتـــال في تعاطيهـــا مـــع 
حقيقـــة مـــا يجـــري وســـبل وقفـــه 
مـــن دون أمـــل  يلـــوح بالأفـــق، كيف 
تنظريـــن لهـــذا الفشـــل والتداعـــي؟

العـــاني: في حقيقة الأمـــر هو ليس 
فقـــط فشـــل بـــل هـــو تواطؤ مـــع ما 
تقوم بـــه إيـــران وأمريـــكا في العراق, 
بأحزابها  السياســـية  الطبقـــة  فهـــذه 
وميليشـــياتها قـــد جـــاءت مـــع المحتل 
وهـــي مقطوعة الجـــذور عـــن العراق, 
وقامـــت أمريكا بتوزيـــع المناصب عليهم 
العـــراق,  خيانة  علـــى  لهـــم  مكافـــأة 
وبالتـــالي فلا يمكـــن أن ننتظـــر منهم 

أي مبـــادرة أو عمـــل حقيقـــي يغير من 
الواقـــع المأســـاوي للعراق, فهـــم تقلدوا 
هـــذه المناصب بنـــاءً علـــى المحاصصة 
وليس  لأحزابهـــم  وولائهم  الطائفيـــة 
عن طريـــق الديمقراطية أو الانتخابات, 
على  يعملون  شـــخصية بحتة,  وغاياتهم 
نشـــر الوعـــود الكاذبـــة وعندما يحين 
وقـــت التنفيذ تراهم يديـــرون ظهورهم 
للمواطن ويســـردون قائمـــة من الأعذار 
الـــي قد تســـيل لهـــا دموعـــك حزنا 
على معاناتهـــم, ولا يمكـــن لأي عراقي 
أن ينســـى كيف أن أحد النـــواب يصف 
الشـــعب العراقـــي »بالبائـــس والدايح« 
وأنـــه لا يريـــد أن يتم إلغـــاء المميزات 
التي يتمتـــع بها النواب حـــى لا يكون 
مصيره هو وأولاده مثل الشـــعب! وبعض 
النـــواب يصفون أنفســـهم بأنهم لصوص 
وفاشـــلون ولكـــن مـــع ذلـــك لا يزالون 
يقبضـــون علـــى المناصـــب بإســـنانهم 
وأصابع أرجلهم لأنهـــا فرصة لا تضيع.

كل ذلـــك يؤكـــد أن مســـتقبل العراق 
ســـوف يســـتمر على حاله البائس الذي 
هو عليه الآن, شـــعب بـــدون دولة, وأن 
الفســـاد والفوضـــى والفشـــل والحدود 
الموقـــف, من دون  أســـياد  المفتوحة هم 
بصيـــص لأي أمـــل, وكل من تســـول له 
نفســـه ويريد أن يدخل في الحكومة من 
أجل أن يعمـــل أي تغير في هـــذا الحال 
فهو إمـــا مخـــادع أو مريـــض بالوهم.

الميثـــاق: لمـــاذا برأيكـــم  تتغاضـــى 
الســـلطة الحاكمـــة علـــى عمليات نهب 
ثـــروات العـــراق بصفقـــات مشـــبوهة 
وعـــدم ملاحقـــة ســـراق المـــال العام؟

العاني: لأن الســـلطة هـــي التي تقوم 
تقوم  أو  مباشـــرة  بصـــورة  بالســـرقة 
بالتغطيـــة وتســـهيل عمليات الســـرقة 
بـــل وتوفر للســـراق أحـــدث موديلات 
يفـــروا إلى خـــارج  لكـــي  الطائـــرات 
العـــراق ويفلتوا مـــن العقاب, الســـبب 
لأنهـــم ينتمون إلى أحزاب وميليشـــيات 
الميليشيات,  بحماية  ويتمتعون  الســـلطة 
فالغاية هـــي تخريب العـــراق فبالتالي 
فهي تصـــب في نفس أهـــداف الاحتلال 
الأمريكـــي والإيـــراني للعـــراق, فهـــل 
نســـتطيع أن ننســـى أنه في زمـــن بريمر 
قـــد تم تهريـــب ثـــروات وأمـــوال من 
خـــال  المسلســـل  ويســـتمر  العـــراق, 
حكومـــات الاحتلال المتعاقبـــة وآخرها 
كانت ســـرقة القرن الـــي كان نور زهير 
أبرز المتهمين فيها والذي هرب بشـــحمه 
ولحمه يســـر علـــى خطى أســـافه من 
الســـامرائي وغيرهـــم. أيهـــم  أمثـــال 

للذين يشـــككون في أن هؤلاء الفاسدين 
ليس لهم أذرع حكومية تدعم فســـادهم 
وفي المستقبل سنكتشف المستفيد الحقيقي, 
نقول كيـــف للحكومـــة أن تداهم بيوت 
المدنيـــن الآمنـــن وتنتزعهـــم من بين 
الشـــديد  للتعذيب  وتعرضهم  أطفالهـــم 
ويعترفـــون بمـــا لم يقوموا بـــه ويصدر 
وينفـــذ الحكـــم ضدهم ولا تســـتطيع 
أن تقبـــض علـــى أحـــد المتنفذيـــن أو 
المســـؤولين وأن تقدمه إلى العادلة, هذا 
تناقـــض واضح لا يمكـــن أن يخفى على 
العقـــاء والمراقبـــن للشـــأن العراقي.

الميثـــاق: ومـــا هـــو الســـبيل لإنقاذ 
العـــراق مـــن محنتـــه الـــي ســـببها 
الاســـتعماري؟ ومشـــروعة  الاحتـــال 

العاني: ســـبيل واحد لا ثاني له, كل 
احتـــال يجب أن تتـــم مقاومته وإزالته 
وتخليـــص العـــراق مـــن الاحتلالـــن 
الأمريكـــي والإيـــراني وكل مخلفاتهما, 
ويحتـــاج إلى الإرادة والوعـــي وبـــذل 
الغـــالي والرخيـــص, وقرن مـــن الزمان 
ليس بالزمـــن البعيد الـــذي أزاح أقوى 
دولة في العـــالم في زمانها وهي بريطانيا 
العظمـــى عـــن صـــدر العـــراق, وهذه 
الأحـــداث تعيد وتكـــرر نفســـها, فهذا 
هو الســـبيل الوحيد من أجـــل أن يعود 
العراق إلى وضعـــه الصحيح وطن لجميع 
العراقيـــن دون تمييـــز أو عنصريـــة.
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العدالة هي طريق الاستقرار المجتمعي

ــا في  ــهد انخفاض ــت يش في وق
أســعار النفــط بشــكل ملحــوظ 
ــتوى  ــى مس ــط ع ــكل ضغ يش
الشــارع الاقتصــادي والــذي هو 
أساســا شــبه واقــف عــى ســاق 
واحــدة عجزا وبســبب السرقات 
التــي أطاحــت ببنيــة الاقتصــاد 

. لمحلي ا
ــعادة  ــى س ــرج ع ــا نع وحينم
رومانســكي حينما تقول لا شأن 
لنــا بالأجــواء عــى صعيــد آخــر 
فهنا يطرح ســؤالا هل هذا يعني 
اســتقلالية تامــة؟ طبعا كلا؛ لأن 
الملاصق المستنزف لكل شيء وهو 
فــارض لطابع تبعية لــه. وإذا لم 
يكــن الطــرح الأول فهــذا يعنــي 
بداية غضب أميركــي عليهم وإن 
كان موجودا هذا الغضب وهنالك 
احتمــال لهــذا الــرأي فالأهم إذت 

ماذا بعــد الغضب .
ســؤال يطــرح لنافــذي العالــم 
الكبار اليد التي تدير العالم وتقرر 
التقارير. هل وصل الأمر  وتحرك 
لنهايــة الطريــق وهــل اســتفدتم 
شــيئا بظــن المطلعــون أنهــم لــم 
أمــركا  وخرجــت  يســتفيدوا 
الوحيد هو  المستفيد  وأن  خاسرة 
إيــران حينما قدم لــه العراق على 

طبق مــن ألماس 
ونعــرج على موضــوع آخر هو 
رغبتهــم في حكومــة مغلقة فهل 
ســتكون في خدمة الشعب وتضئ 
القسمات ابتسامة سخرية حينما 

يســمع مواطن حي هذا الطرح . 
هل فيه فائدة للشــعب؛ فالشعب 
تم قتل اســتقراره؛ فهل يعقل أن 
يرى الأمل من نفس المستفيد من 

. استقراره!  ملامح  طمس 
إذن مــرة أخــرى المســتفيد هي 
إيران، وايران تلعب اللعبة بصورة 
ــخص  ــي بش ــث تأت ــة حي هادئ
وترفعه ثــم تحاربه وتجعل الكل 
ــاء طموحها  يجري خلفها لإرض
ثــم للإطاحــة بــه، وتأمــل الذين 
يتــوددون لها أن يكــون لهم دور 
فاعــل مســتقبلا.  هكــذا تتلاعب 
إيران بأتباعها وتكرر هذه اللعبة 
في كل تطــور يطــرأ عــى العملية 
السياســية والمشــهد في العــراق؛ 
ولذلــك يجب التفكــر  في إيران في 
كل مشــهد يجب البحث فيه عمن 

المســتفيد مما يجــري في العراق
ــى  ــا ع ــا عرجن إذا م ــى  وحت
اللوبي  موضوع أمــركا فهنالــك 
الإيراني والذي يبدوا كما يقولون 
أنه جند أو تخــادم مع طبطبائي 
لتــرب معلومات لإيــران ، فهل 
هــذا يعنــي أن أمــركا أصبحــت 
تبــر بعــن واحــدة، وإذا كانت 

كذلك فأيــن سيرســوا المركب!؟
ــراق  ــة زج الع ــك محاول ولذل
في جبهــة لبنان هذا كله ســيعود 
إيــران لأنه ســيقلب  بالنفــع على 
الطاولة عليهم ويشتغلون بحرب 
بعضهم البعض ويســعون للرضا 
الإيرانــي كمــا أن إيران ســتحول 
ــم لا  ــرى فه ــرب لأرض أخ الح
يخوضــون حروبا إنمــا يجعلون 
أتباعهــم يخوضونها نيابة عنهم 

كالعادة. 
هنــا فداحــة الملعــوب فلســان 
حالهــم يقــول ..اشــفط العــراق 
واجعلــه حديقــة خلفيــة واجعل 

خيراتــه تســخر لك.

بقلم :  آلاء صلاح توفيق
كاتبة وباحثة

وتلاحقات  مجريات 
يحصد  والشعب 

الخيبات

الأمــن والاســتقرار والنهــوض في ظــل 
هذه الطغمة الفاسدة التي تتصارع على 

ــب . المناصب والمكاس
إن عمليــات الإعــدام المتواصلــة بحق 
ــت  ــال وتح ــن للاحت ــال المقاوم الرج
مســمى الإرهــاب الفضفــاض وفي ظــل 
قضاء يفتقد لأدنى مقاييس الشــفافية 
والعدالــة وباعترافــات في ظــل أســاليب 
المراقبين للمشهد  المعروفة لكل  التعذيب 
ــادر  الغ ــال  ــدء الاحت ــن ب ــي م العراق
والغاشــم وتحت ســلطة دســتور يثبت 
ــة  ــاء لشريح ــش والإلغ ــم التهمي دعائ
ــارب  ــا يق ــل م ــرى تمث ــة ك مجتمعي
النصــف من مجمــوع الشــعب العراقي 
وعدم الاســتجابة لنداءات كل المنظمات 
الدوليــة والإقليميــة والمحليــة فإن هذا 
الذين  الإمعان والاستهتار بحق الأبرياء 
صــدرت بحقهــم أحكامــا قضائيــة على 
أسس طائفية وعنصرية وعدم السماح 
ــروف  ــة ظ ــم بتهيئ ــادة محاكمته بإع
مســتقرة وآمنــة فإن ذلــك دليل واضح 
بأن هذه الطغمة الفاســدة التي يرعاها 
المحتلــون تعمل بشــكل جــدي وصريح 
عــى تمزيــق النســيج الوطنــي وإلغــاء 
الأكبر  المكون  الواحد ومحاصرة  الوطن 
للذهــاب إلى طروحات أخــرى إضافة إلى 
محــاولات تدمــر وتخريــب كل أســس 
الأمن والاســتقرار والتعايــش بين أبناء 

. الوطن 
إن الارتهــان لقــرارات المحتلــن يؤكد 
بلا أدنى شــك أن عمليــات الإعدام بحق 
بأوامر  إنما تجري  السنة تحديدا  العرب 
مــن خلــف الحــدود للانتقام والتشــفي 
بعيدا عن الأخلاق والقيم المجتمعية كما 
أن عمليــات الإعدام تخضع لمســاومات 
وصفقات بين الأحزاب الفاسدة لتحقيق 

ما يطلب منهم مــن الجهات الراعية.
وإن عدم صدور قرار للعفو العام منذ 
الفاسدين  إنما يؤكد بأن  بداية الاحتلال 

يعتــر إضفــاء العدالة بــكل معاييرها 
ــن  ــتقرار والأم ــياً للاس ــا أساس جانب
المجتمعــي وطريقا واضحــا للشروع في 
ــات الحياة الأخرى  البناء وتنفيذ متطلب
لإغناء القطاعات المرادفة لتشييد صرح 
العلــم والحضارة، فمــن تحقيق العدالة 
اللحــاق بركاب  يكــون الانطــاق نحــو 
الدول المتقدمة والمتطورة في كل الميادين.

وتتحقق العدالة في ظل نظام ســياسي 
يؤمن بالوطن وبإرادة شــعبه ويســعى 
لتحقيــق أهــداف وأمنيــات مواطنيه في 
ظل دستور عادل يعبر عن تاريخ وإرث 
وحضــارة الوطن ويعتــر المواطنة هي 
الأســاس في التعامــل مــع أبناء الشــعب 
ــي  ــي والدين ــز الإثن ــن التميي ــدا ع بعي

والطبقي.
ولكــن العــراق في ظــل الاحتــال منذ 
عام ٢٠٠٣ والذي على لســان بعض من 
يتصدر المشــهد السياسي فيه وبلا خجل 
ــع  ــاء يخض ــول إن القض ــاء يق ولا حي
لنزوات سياسيي الفساد الذي جمعتهم 
أمريــكا مــن مزابل الــدول الذيــن كانوا 
يتسكعون فيها وفتح لهم دكاكين تحت 
مســميات سياســية لخداع الــرأي العام 
المحــي والــدولي وفصل على مقاســاتهم 
عمليــة سياســية بائســة تحت مســمى 
ووضع  الكاذبة  الأمريكية  الديمقراطية 
الباغية  لهم دســتورا خاصا بهذه الفئة 

بعيدا عن أســس العدالــة والمواطنة.
إن أحــزاب وأشــخاص قــد كانــوا في 
خنــدق الاحتــال وارتكبوا مــن الجرائم 
مــا يندى لــه الجبين وســخروا مقدرات 
أبنــاء  وطنهــم للأجنبــي عــى حســاب 
شــعبهم في ظل عمليــة يرعاها الاحتلال 
ويتوافق بموجبها المحتلين على اختلاف 
يســعى  حــزب  كل  وإن  مســمياتهم 
لتحقيــق أهداف الدولــة الراعية له التي 
ينفــذ مخططهــا على حســاب الوطن لا 
يمكــن في يــوم مــن الأيام أن نــرى نور 

الذين يحسبون كل صيحة عليهم هم أشد 
خوفا على مستقبلهم في حال فرض حالة 
أو العمــل نحــو بلــد مســتقر آمــن يتمتع 
فيــه الجميــع بحقوقهــم المشروعــة وفي 
ذلك انكشــاف وتعرية لكل أعمال الخيانة 
والفســاد لذلك يتشبثون متعمدين بتنفيذ 
كل ما يعكر صفو العلاقات المجتمعية بين 

الوطن. أبناء 
إن عــدم صــدور قرار صريــح وواضح 
للعفــو العــام عــن الأبريــاء وممــن قاوم 
الاحتلال تحديــدا بعيدا عن قتل العراقيين 
والجرائــم الجنائية التي ليســت موضوع 

العفو.
الإعــدام  حفــات  إقامــة  إن  كمــا 
الجماعي وبشكل يومي ومستعجل يعتبر 
إدانة كبيرة للنظام السياسي الفاسد الذي 
ينتهك مبادي حقوق الإنسان ويعمل على 
بــث الحقد والكراهية ويســتند في إجرامه 
هــذا على جرائم الاحتــال الأمريكي الذي 
بدأهــا بحفلات التعذيب والقتل في ســجن 
أبو غريب والســجون الأخرى التي كانت 
تحــت إشرافــه وعندمــا آمنــت الحكومة 
الطائفيــة الفاســدة مــن ردات الفعل على 
عمليــات الإعــدام هذه فإنها اســتندت إلى 
حالــة الإفــات مــن العقاب عــن عمليات 
القتــل الجماعي ودفن الأحيــاء وارتكاب 
ــة  ــى الهوي ــل ع ــب والقت ــم التعذي جرائ
الطائفية  الذي مارستها الأحزاب  والاسم 
الجبانة في الســنوات السابقة تحت رعاية 

ــي والإيراني. المحتل الأمريك
إن اســتمرار عمليــات الإعدام على أيدي 
العراقيين  أيديهم بدماء  الملطخة  المجرمين 
والذيــن جاءوا بركب الاحتــال والذين لا 
يؤمنون بالوطن ولا بالشعب ولا يسعون 
لتحقيق العدالــة فإن ذلك دليل على نهاية 
حقبتهــم الفاســدة الذي ســوف يقتلعها 
الشــعب بــإذن اللــه وإن ثورة الشــباب في 
تشريــن لهي إشــارة البدء نحــو الخلاص 

من حقبة الفاســدين الجواسيس.

بقلم : يحيى السنبل

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

الصراعات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(
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ــة  ــيات الإيراني ــش والميليش ــم داع تنظي
التي أسســت لنفســها دولة داخل العراق 
وأصبحــت هي مــن تحكــم قبضتها على 
ــود  ــا الأس ــت اقتصاده كل شيء وأسس
الــذي أجهز على الاقتصــاد الوطني؛ هذه 
الأحداث أسهمت في تدهور البنية التحتية 
ــراق  ــى الع ــي وأضح ــاد الوطن والاقتص
بلــدا ريعــي يعتمد على النفــط مما جعل 
الاقتصــاد العراقي يعاني التقلبات في ظل 

ــة  ــدان الغني البل ــن  ــراق م ــر الع يعت
أن الصراعــات  إلا  الطبيعيــة  بالمــوارد 
الجيوسياســية التي شــهدها ومــا زالت 
مســتمرة ألقــت بظلالهــا القاتمــة عــى 
اقتصادهــا تعكــس الأزمــات السياســية 
والأمنية في المنطقــة تأثيرات عميقة على 
النمــو الاقتصادي والاســتقرار الشــامل 
ممــا جعل العجلــة الاقتصاديــة العراقية 
في تراجــع في ظل قيام الميليشــيات في زج 
العراق بصراعــات جانبية تخدم مصالح 

إيــران وتــر المصالــح العراقية.
داخليــة  صراعــات  العــراق  شــهد 
وخارجيــة متعددة منذ عقود، بدءًا بغزو 
إلى ظهــور  العــراق عــام 2003، وصــولاً 

ــعار النفط. تقلبات أس
كمــا أدت الصراعــات إلى تراجــع حــاد 
في الاســتثمارات الأجنبية المباشرة، حيث 
أصبحــت البيئة الاســتثمارية غير جاذبة 
ــية.  ــة والسياس ــر الأمني ــبب المخاط بس
فقــد أدت الأزمــات إلى هــروب رأس المال 
الوطنــي وصعوبــة جــذب المســتثمرين 
الميليشيات في عمل  الدوليين بسبب تدخل 
الدولــة فضلا عن الفســاد المالي والإداري 

وانتشــار الســاح المنفلت الذي جعل من 
العراق بيئة غير مســتقرة وحوله إلى بلد 
طــارد لرؤوس الأمــوال وهو مــا اتضح 
في كل التصنيفــات التــي جــاء العــراق في 
ــتثمارات  ــذب الاس ــرة بج ــب الأخ المرات

ــهولة أداء الأعمال . وس
ــدن  ــن الم ــد م ــت العدي ــا تعرض كم
العراقية إلى دمار شــامل نتيجة النزاعات 
المســلحة ذلــك جعــل إعــادة بنــاء البنيــة 
التحتيــة أمــرًا مكلفًــا وصعبًــا، ممــا أثر 
سلبًا على القطاعات الاقتصادية المختلفة 
مثــل الطاقــة والنقــل والخدمــات في ظل 
العمــل الترقيعــي الذي يشــوبه الفســاد 
كمــا أن عمليــات التدمير الممنهــج للبنى 
التحتيــة يــري بشــكل كبــر تمارســه 
ــيات لتجعل  المنظومات الحزبية والميليش
مــن الاقتصــاد العراقــي نافــذة تعتــاش 
عليــه وهو ما يتضح كثيرا مع اســتمرار 

التدهــور الاقتصــادي والمالي.
ــكل  ــي بش ــاد العراق ــد الاقتص ويعتم
كبير على النفط وأي تنامي في الصراعات 
يؤثر مباشرةً على إنتاج النفط وصادراته 
العمليات العســكرية والتهديدات الأمنية 
تعرقــل الإنتــاج وتــؤدي إلى تذبذبــات في 
أســعار النفط، ممــا يؤثر عــى العائدات 

الحكوميــة وهــو مــا جعل العــراق تكبد 
ديــون كبيرة جداً تقود البلــد إلى الانهيار 
ــق  ــا فائ ــيكون عام ــام 2025 س وأن ع
الصعوبة وسيشهد بوادر الانهيار في ظل 
الإدارة والتخطيط والسرقات مالم  سوء 
المعالجات، كما لا تقتصر تأثيرات  تحدث 
الصراعات على الاقتصاد الكلي بل تشــمل 
التأثيرات الاجتماعيــة الارتفاع في  أيضًــا 
معدلات البطالة الفقر والعنف المجتمعي 
كلهــا نتــاج للصراعــات المســتمرة تؤدي 
هــذه العوامل إلى ضعف القــوة الشرائية 
وتقليص الاســتهلاك مما يؤثر سلبًا على 

الاقتصادي. النمو 
وتظل الصراعات الجيوسياسية عاملً 
رئيســيًا يؤثــر عــى مســتقبل الاقتصــاد 
العراقي يتطلب استقرار العراق السياسي 
والأمنــي جهودًا متكاملة مــن الحكومة 
الاقتصادي  التعافي  ويعد  الدولي  والمجتمع 
واستعادة الثقة من الأولويات الأساسية 
التنميــة المســتدامة واســتعادة  لتحقيــق 
استثمارية جاذبة  العراق كوجهة  مكانة 
في المنطقــة وهــذا الأمر أصبــح ضروريا 
لتفــادي الانهيــار الاقتصــادي الــذي 
تتنامى بوادره الســيئة بسبب الفاسدين 

والولائيين.
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لمصلحة من إنهاء الإسلام في العراق؟

عندما تتحول الإعدامات في العراق إلى تعطش وحشي للانتقام

أهداف  أهم  أحد  أن  جداً  واضح 
البريطاني  الأمريكـــي  الاحتلال 
 2003 نيسان  في  للعراق  المتصهين 
هو إنهاء الوجود الفاعل للمسلمين 
في العراق وعندما استخدم مصطلح 
بهم  )نقصد  العراق  في  المســـلمين 
بالله  الذين يؤمنـــون  المســـلمين 
تحويله  بهدف  نبيه(  وكتابه وسنة 
إلى واحـــة خلفية لتحقيق مصالح 
هذا  وظهر  وقـــم..  طهران  ملالي 
سياســـات  عبر  واضحا  الأمـــر 
وخطط يتـــم تنفيذها منذ احتلال 
العراق مثـــل تهجير الملايين خارج 
على  أجبروا  مثلهم  وملايين  العراق 
وهم  سكناهم  مناطق  من  النزوح 
ولكن  بلدهم  داخـــل  لاجئين  الآن 
خارج مدنهم وتم الســـيطرة على 
مستعمرات  وأصبحت  المناطق  تلك 
الشروع  تم  كما  بحتة،  فارســـية 
بإصـــدار قوانـــن مجحفة بحق 
شرف  لهم  كان  الذين  المســـلمين 
مقاومة الاحتلال وذيوله وكبدوهم 
خسائر لن تنسى لذلك شرعوا قانون 
والمحتوى  الصيت  سيئ  إرهاب   4
الآلاف  مئات  يذهبوا  ولايزال  ذهب 
جراء  من  المســـلمين  الشباب  من 
المتحيز  الظالم  المجحـــف  تطبيقه 
وقد ذهب ضحيته مئات الآلاف من 
القضاء  تم  هؤلاء  وجميع  المغيبين 
والمقابر  الجماعي  بالقتـــل  عليهم 
ذلك  إلى  ويضاف  السرية  الجماعية 
أعداد كبيرة جدا ضمن خطة  إعدام 
المنظمات  حفيظة  أثارت  مبرمجة 
تعمل  لم  أنها  للأسف  التي  الدولية 
عن  ناهيك  الاســـتنكار  غير  شيئا 
بإدخال  مثله  القذرة  المالكي  خطة 
المسلمين  لاســـتهداف  الدواعش 
ولاتزال  الغربيـــة  المحافظات  في 
الفارسية  الحكومية  الســـجون 
تمتلئ بالشـــباب العراقي  العربي 
بدون  اعتقلوا  وجميعهم  المســـلم 
أي  معهم  يتم  ولم  قانوني  ســـند 
وسرعان  أصولي  قانونـــي  إجراء 
مراعاة  دون  إعدامهـــم  يتـــم  ما 
الجوانب  أو  القانون  حدود  لأبسط 
أعداد  ذلك  إلى  الإنســـانية ويضاف 
كبيرة من المعتقلات وفيها عشرات 
الآلاف من الأبرياء وهذه المعتقلات 
والســـجون الخارجة عن القانون 
تتبـــع إلى ذيول الفـــرس المتمثلة 
وبقية  الإيراني  الحشد  بمليشيات 
تستغل  التي  المســـلحة  المجاميع 
بقوانينها  تلتزم  ولا  الدولة  موارد 
المنقولة  المعلومـــات  أن  علمـــا 
والمعتقلات  الســـجون  داخل  من 
ســـجن  من  موثوق  مصدر  )مثل 
الإعدامات  أن  تؤكـــد  الناصرية... 
الكثيرة التـــي تمت تهدف لاقتلاع 

لأن  )القرنية(  لأخذ  المعدوم  عيون 
عناصر  عيون  لعلاج  احتياج  هناك 
انفجار  نتيجة  الإيراني  الله  حزب 
البيجرات قبل شـــهر وها قد حان 
ظلم  فأي  القرنيات  زرع  وقت  الآن 
هذا... هل يعقـــل أن الشرفاء من 
لهم  تصل  لم  وجدوا  إن  العراقيين 

المعلومة؟ هذه 
الهدف التغيير السكاني للعراق

مـــا  كل  أن  الآراء  كل  تتفـــق 
العراق من خروقات ضد  يحصل في 
فيه  تشترك  مخطط  الأصليين  أهله 
أمريكا وبريطانيا  الاحتـــال  دول 
بالتنســـيق  الصهيوني  والكيان 
لجعل  طهران  ملالي  مع  والتخادم 
الطائفية  للجماعات  مأوى  العراق 
التابعـــة لإيران من بقـــاع الدنيا 
هذه  إحـــداث  من  بد  لا  ولذلـــك 
التغيـــرات بكل الطـــرق المتاحة 
والعنف  القتل  اســـتخدام  وأولها 
العراقيين  لتهجير  أشـــكاله  بكل 
وتوطين  وإحلال  مناطقهـــم  من 
كما  الطائفية  الأخرى  الجنسيات 
والأفغان  الباكستانيين  مع  حصل 
وليس  وأخيرا  والفـــرس  والهنود 
المهجرين من جنوب  آخرا  تجنيس 

لبنـــان الذين بدل عنهم .
إقصاء وتهميش المســـلمون في 

العراق
في  العراق  بلدهم  احتـــال  منذ 
نيسان 2003 اتبعت كل الحكومات 
العميلـــة كل مـــا في جعبتها من 
العراق  أهل  ضد  قمعية  أســـاليب 
تمحورت  سياســـاتهم  كل  إن  بل 
حـــول  إقصاء/تهميش العراقيين 
ومن  العميل  الطائفي  النظام  من 
المعوقة  الهجينة  السياسية  العملية 
الشيعية  الثلل  بعض  احتكار  سيما 
العميلة للســـلطة، وإطلاق العنان 
وتوفـــر كل الظروف المناســـبة 
الطائفية،  الولائية  للميليشـــيات 
الحشـــد  الصفوية وهي جزء من 
الشعبي. لترهيب العراقيين وقتلهم 
من  كم  عن  ناهيـــك  وتهجيرهم 
التي  السرية  والسجون  المعتقلات 
إلا من أسسوها من  لا يعرف عنها 
الجماعـــات المنحرفة المجرمة من 
يحتجز  والتي  المـــالي  نظام  أتباع 
العراقيين  من  هائلـــة  أعداد  فيها 
أي  وبدون  قانوني  غير  بشـــكل 
أن لا  اليهم والأدهى  تنســـب  تهم 
أحـــد يعرف عن هـــؤلاء المغيبين 
الســـياسي  فالنظام  والمعتقلـــن 
واحد  لإجرام  وجهان  والمليشيات 
المغلوب  العراقي  الشعب  هدفهما 
التباينات  تُفكّكت  كما  أمرهم.  على 
فأكثر  أكثر  السياســـية  الداخلية 
مثل  المجتمعي  الالتئام  بخصوص 
والاختلافات  العمل  فرص  انعدام 
الإيديولوجية حول ضرورة التعبئة 
على أســـاس طائفي ، علما أن ما 
إلى  يأتي  العراق  مســـلمو  يعانيه 
جانب بما تعرض له العراقيون من 
البلد  هذا  في  والمسيحيين  الأيزيديين 
بشكل  فيه  الأوضاع  انقلبت  الذي 
غير مســـبوق حتى في زمن المغول 
العراقيين،  محنة  إن  حيث  والتتار، 
الأحزاب  من  عليها  القائمين  تلازم 

المتأســـلمة والتنظيمات الإرهابية 
قضية  وهي  الولائية  الميليشياوية 
محليا  مرفوضة  تكـــون  ان  يجب 
وعالميا، فمحنة شعب العراق رحلة 
الاحتلال  مع  بـــدأت  طويلة  عذاب 
بهم  جاء  من  مع  وطأتها  زادت  ثم 

وعملائه. ذيوله  من  الاحتلال 
السكوت جريمة لا تغتفر

خطط  الاحتلال  أن  جدا  واضح 
  2003 نيسان  بعد  ما  تفاصيل  لكل 
رغم أن المحللين في كثير من الأحيان 
تفسيرا  يجدوا  أن  يســـتطيعوا  لم 
حطت  التي  الكوارث  لحجم  مقنعا 
فهم  أن  ذلك  العراقيين  رؤوس  على 
المحتمل  العمر  وطول  استمرارية 
العراق،  في  العميل  الهجين  للنظام 
التمثيل  لمشاكل  أعمق  فهماً  يتطلبّ 
في  العرب  واجهها  التي  والحوكمة 
وفي  يواجهونها،   ولازالوا  العراق، 
العرب  الســـكان  الحالات كان  كل 
المســـلمون في العراق يؤكدون بأن 
التي نصبها الاحتلال في  الحكومات 
الصحيح.  الاتجاه  في  تسير  لا  بغداد 
بيـــد أن هذا الـــرأي غير المفاجئ 
ليـــس مجرّد نتيجـــة للاضطهاد 
على يد حكومات مركزية فاشـــلة 
يهيمن عليها الطائفيون الشـــيعة 
مجرّد  أو  طهران،  على  المحسوبون 
العراق  أهل  ارتباط  لتفكيكّ  نتيجة 
الاحتلال  قبل  من  المصنع  بالنظام 
وبالعملية السياسية الفاشلة. وكل 
ما تم تنفيذه كان له تأثير ســـلبي 
ذلك،  على  علاوة  شعبنا  على  وسيئ 
التمثيلية  المؤسّســـات  غياب  فإن 
كالأحزاب  القويـــة  الحقيقيـــة 
المتّسقة-  القيادات  أو  السياســـية 
داخلي  توافق  مـــع  جنب  إلى  جنباً 
التمثيل  أزمة  الذي خلق  عربي، هو 
العراق،  في  الإســـامي  الإطار  في 
إيران  وبالتالي ســـهّل مهمة ذيول 
نفوذهم  بسط  في  الاحتلال  وعملاء 

وشعبه..  العراق  مقدرات  كل  على 
الكبيرة  بالأعـــداد  يعلم  الكل 
ومعتقلات  سجون  بها  ملئت  التي 
ثم  العـــراق،  في  العميل  النظـــام 
التي  الاغتيالات  مـــن  الهائل  الكم 
والأطباء  العلمـــاء  اســـتهدفت 
الجيش  وضبـــاط  والأكاديميين 
يعلم  والكل  وطياريـــه،  العراقي 
غضت  الاحتلال  ســـلطة  أن  أيضا 
وتصرفات  ســـلوك  عن  بصرها 
والمليشـــيات  العراقية  الحكومات 
كانت  والتي  بها  المرتبطة  الطائفية 
أبناء  -وما زالـــت- تبطش وتقتل 
أي  دون  المســـلم   العربي  المكون 
وازع من مســـؤولية أو ضمير، في 
الإعدام  عمليات  فيه  تستمر  وقت 
يوميا  كبيرة  وبأعـــداد  الممنهجة 
بذرائع  المسلمين  من  الأبرياء  بحق 
وحجج أبعد ما تكون عن الحقيقة 
ضدهم  المجازر  عن  ناهيك  والعدالة 
مثل  المسلمة  العربية  المحافظات  في 
والموصل  وكركـــوك  ديالى  بغداد 
قبل  ومن  الدين...  وصلاح  والأنبار 

المتطرفة. الفارسية  المليشـــيات 
الإبادة الجماعية ضد المسلمين

التي  الإعدامات  سلسلة  أثبتت 
تنفذهـــا الحكومـــات العميلة في 
كبيرة  أعداد  بحـــق  المحتل  العراق 
العراقيين  من المعتقلين المســـلمين 
أن حكـــم الإعدام يتم وفق الهوية 
فانتماء المتهم للإســـام الصحيح 
يعتبر ســـببا كافيا لدى حكومات 
الاحتلال ليتم سجنه بتهمة الإرهاب 
ثم ليساق بعد محاكمة صورية نحو 
الدولية  المناشدات  ورغم  المشنقة. 
فرضت  التي  العميلة  للســـلطات 
فوري  بوقف  العراق  شـــعب  على 
المتزايدة بســـبب  الإعدام  لعمليات 
الإجراءات  في  الشـــفافية  انعدام 
انتزعت  الاعترافات  وأن  القانونية 
والتعذيب  بالإكـــراه  المتهمين  من 

والتهديد  والنفـــي  الجســـدي 
عوائل  على  والاعتداء  بالإســـاءة 
المتهمين بما في ذلك اغتصاب النساء 
وهذا ما تأكد من الأحكام السابقة 
التـــي نفـــذت. إلا أن الحكومات 
النداءات  هذه  ترفـــض  اللاعراقية 
هذه  تنفيذ  في  مســـتمرة  تزال  ولا 
أن  قبل  حتى  الجماعية  الإعدامات 
القطعية  الدرجة  الأحكام  تكتسب 
في تحد سافر للمواثيق الدولية التي 
بالباطل  المعتقلين  حقـــوق  تحمي 
عادلة  محاكمة  عـــى  الحصول  في 

صورية. وليست 
إن الإعدامـــات الجماعيـــة في 
مســـتمرة  بوتيرة  تجري  العراق 
خارج إطار القانون وفي ظل صمت 
مريب من قبل أمريكا دولة الاحتلال 
ودعاة  الأوروبية  الدول  وحليفاتها 
حقوق الإنسان الذين طالما تشدقوا 
بالحديث عـــن الحقوق والحريات 
حول  المضطهدة  الأقليات  ونصرة 
بدأ  عندما  صمتوا  ولكنهم  العالم. 
في  الإعدامات  ملـــف  عن  الحديث 
العراق ومعاناة العراقيين الســـنة 
من الاضطهاد على يد زمر الاحتلال 
وأعوانـــه. فأين شـــعارات دعاة 
عن  وأحاديثهم  الإنســـان  حقوق 
جهودهم  وأين  والحريات؟  العدالة 
في  السنة  الســـجناء  ملف  دعم  في 
نصرة  عن  تخاذلوا  ولماذا  العراق؟ 
ممن  العرب  المســـلمين  المعتقلين 
للدفاع  المحامين  توكيل  من  حرموا 
من  هم  وأين  المحاكم؟  أمام  عنهم 
طريقها  في  باطلة  بالإعدام  أحكام 
الرئيس  نائب  حرس  بحق  للصدور 

الهاشمي؟ طارق  العراقي 
نعـــم أن ملـــف الإعدامات في 
الشعارات  العراق كشـــف حقيقة 
حقوق  حول  الزائفـــة  الأمريكية 
وازدواجية  نفاق  وكذلك  الإنسان. 
العراقيين  الإعلاميين  مـــن  الكثير 

عن  المدافعين  وأيضـــاً  والعـــرب 
العالم  في  الإنســـان  قضايا حقوق 
العربي والغربـــي والذين تخاذلوا 
عن نـــرة المســـلمين في العراق 
العراقية  الحكومـــات  أن  بحجة 
تناسوا  ولكنهم  الإرهاب.  تحارب 
مذهب.  ولا  له  دين  لا  الإرهاب  أن 
جريئين  وكانوا  أقلامهم  سنوا  فقد 
العراق  أهل  عـــى  التهم  توزيع  في 
يقفون  الآن  لكنهـــم  الأصـــاء. 
المذهبية  الإعدامات  أمام  صامتين 
الاحتلال  حكومـــات  وجرائـــم 
ونهارا  ليلا  ترتكب  والتي  الطائفية 
أبشـــع الجرائـــم وأفظعها بحق 
المسلمين كما صمتوا من  المواطنين 
قبل أمام المجـــازر التي قامت بها 
المليشيات الشيعية الإيرانية المسلحة 
العراقيين  المســـؤولين  وجرائـــم 
في  يزال  ولا  حدث  وما  الســـابقين 
السرية  والمعتقلات  العراق  سجون 
بطريقة  المعتقلين  وقتل  تعذيب  من 
فهل  بجثثهم.  والتمثيل  وحشـــية 
الإرهاب من وجهة نظرهم مرتبط 
عيونهم  أن  أم  فقط  بالمســـلمين 
لا تـــرى الإرهاب الـــذي صنعته 
حكومات الاحتلال وميليشـــياتها 
الولائيـــة؟ وفي اســـتمرارية هذا 
،التي  المقيتة  الطائفية  الظلم وهذه 
الأمن  من  العراقي  الشعب  حرمت 
وطني  نظام  ومن  والاســـتقرار 
عراقي حقيقي تمثل جميع أطياف 

العراقي. الشعب 
شيء  لا  أن  هنا  نؤكد  أن  ويجب 
حدوث  بدون  العراق  في  يســـتقيم 
السياسي  النظام  في  حقيقي  تغيير 
الذي فرضه الاحتلال وتبلور قيادة 
المســـلمين  صوت  لتمثيل  موحّدة 
العراقي،  الشـــعب  أطياف  وباقي 
صحوة  إطلاق  في  يساعد  أن  يمكن 

جديدة. إسلامية 

العديد من  عندما تجمـــع 
بحقوق  المعنية  العدالة  مراكز 
الإنسان على أن استمرار حملة 
من  بأنه  العراق  في  الإعدامات 
القيمي  الانحـــدار  علامات 
منبعاً  كان  بلد  في  والأخلاقي 
للإنسانية  ونبراساً  للحضارة، 
تخالف  الوقت  بـــذات  فإنها 
ولا  للعدالة.  الدولية  المعايير 
العراق  في  السلطات  أن  سيما 
تطبيق  بين  أحكامها  في  تمزج 
الوحشي  والتعطش  القانون 
للوضع  وتضيف  الانتقام.  إلى 
القائـــم في العراق قتامة من 

في  والإفلاس  والتخبط  التيه 
إنسانية  قضية  مع  التعاطي 
هي موضع اهتمام الرأي العام 
الإنسانية ومنظماته  العالمي 

الإعدامات  حملة  وأثارت 
محكوما   50 طاولـــت  التي 
قلق  مؤخـــرا   بالإعـــدام 
العام  الراي  ورفض  وحفيظة 
لمخاطرها  والـــدولي  المحلي 
لمعتقلين  إنسانية  قضية  على 
بالإكراء  اعترافاتهم  انتزعت 
بزعم  المفرطـــة  والقـــوة 
وإن قضاة  بالإرهاب  صلتهم  
مهنية  ومنظمات  ومحامين 
تؤكد  عراقية،  حكومية  وغير 
أن من يُعدم تحت هذه التهمة 
لمناوأته  أو  طائفي  لسبب  إمّا 
ووقوفه  الحكومية  لسياسة 
ضـــد فســـادها وإجرامها.

في  للريبة  يدعـــو  ومـــا   
تعرف  باتت  الدولية  الأوساط 
من  تتم  المصادقـــة  أن  الآن 
رئيس الجمهورية عبد اللطيف  
هو  بتعطشه  المعروف  رشيد 

الآخر للدماء والمولع بالانتقام 
قانون  خطـــورة  وتكمن 
 13 رقم  الإرهـــاب  مكافحة 
على  ينص  أنه   ،2005 لعـــام 
لطائفة  الإعـــدام  عقوبـــة 
التي لا  واســـعة من الأفعال 
أكثر   « من  تعتـــر  أن  يمكن 
وكيف  خطـــورة«  الجرائم 
اســـتخدامه  إساءة  تجري 
كما  النظام.  منتقـــدي  ضد 
منع  تواصل  الســـلطات  أن 
حقّهم  استخدام  من  المتهمين 
)فعّال(، من خلال  في دفـــاعٍ 
للتهديد  يتعرّضون  محامين لا 
ولهم الحق في الاطلاع على كل 
ما يتعلـــق بقضايا موكليهم 
وأصبح  وتفاصيل  وثائق  من 
البعد  كل  بعيـــد  أمـــرٌ  ذلك 
في ظـــل الحالة الســـائدة في 
العراقي. القضائـــي  النظام 

يوضح  الصـــدد  هذا  وفي 
للعدالة  الدولي  مركز جنيـــف 
الكثـــرة الأخرى  العيـــوب 
القضائي  النظام  طالت  التي 

عام  الاحتلال  منـــذ  العراقي 
تعاظمت  أنها  وكيف   ،2003
المالكي  نـــوري  ســـلطة  في 
معارضيـــه  لاســـتهداف 
بالاعتقـــال والقتل فقد بات 
إلى حد كبير  يعتمـــد  القضاء 
تنتزع  التي  الاعترافات،  على 
في كثير مـــن الأحيان بالقوة 
إلى شهادات من  اســـتنادا  أو 
ما  غالباً  سريـــن  مخبرين 
الإيقاع  لأغـــراض  يكـــون 
أضحى  أنه  كما  بخصومهم. 
الســـلطة  لرغبات  منفـــذا 
بصـــورة واضحـــة وعلنية 
فإن  تقدم   ما  إلى  واستنادا 
الجديدة  الإعدامـــات  حملة 
وأحكام الإعدام التي نفذت في 
ظل هذه الظروف هي إعدامات 
بإجراءات  تتـــم  تعســـفية 
الجهات  فإن  وبالتالي  موجزة 
أو  عليها  بالمصادقة  المعنيّـــة 
بتنفيذها هـــي أمام ارتكاب 
جريمة قتل وهي تعلم مسبقاً 
بعد  فيما  يعفيها  ولن  بذلك. 

التذّرع بأي حصانة ففي مثل 
القضاء  يعتد  لا  الجرائم  هذه 
المحلّ  وحتى  الدولي  الجنائي 
بالحصانة الدول  من  كثير  في 

مسلسل  وقف  فالمطلوب  
أولئك المحكوم  الإعدامات على 
العراق،  في  بالإعـــدام  عليهم 
ودولية  وطنية  حملـــة  عبر 
المتحدّة  الأمم  هيئـــات  وعبر 
لاتخاذ إجـــراءات فورية من 
الحكومة  على  الضغط  بينها 
لقواعد  للامتثـــال  بغداد  في 
القانون الدولي، وأن تعلن على 
عمليات  جميع  وقف  الفور، 
الإعدام في العراق لحين ضمان 
محاكمة  على  المتهم  حصول 
قضائية  هيئة  أمـــام  عادلة 
مستقلة ومحايدة لا تستجيب 
وعقيدة  الحاكـــم  لرغبات 
بين  المتفشـــية  الانتقام  حبّ 
الجدد العراق  حكام  صفوف 

إجراء  الحملة  تشمل   كما 
في  ومســـتقل  فوري  تحقيق 
الحالية  الإعدام  عمليات  كل 

والســـابقة التـــي نفذت في 
إعادة  يجـــري  وأن  العراق 
النظـــر الجـــذري في قانون 
  2005 لعام  الإرهاب  مكافحة 
ميدانية   بزيارات  والشروع  
للوقوف على أوضاع المعتقلين 
تغول  من  إنصافهم  وســـبل 
المقيت  الطائفـــي  الانتقام 
ذريعة  تحت  الدولة  وإرهاب 
والتحقيق  الإرهاب  مكافحة 
العراق  امتثـــال  عـــدم  في 
في  الإنســـان  حقوق  لمبادئ 
إجراءاته تحت ستار مكافحة 
الخطر  ناقوس  لدق  الإرهاب 
العراق في  الإعدامات  لتزايـــد 

تحقيق  بعثة  وإرســـال 
وعقد  العـــراق  إلى  دوليـــة 
لمجلس  خاصـــة  جلســـة 
لنصرة  الإنســـان  حقـــوق 
يقبعون  الذيـــن  المظلومين 
الذين  العراقية  الســـجون  في 
يواجهـــون التعذيب وانتزاع 
اعترافاتـــه بالقوة والإكراه.

بقلم| أ.د. عبد الرزاق محمد 

)أستاذ الدعاية الإعلامية(

بقلم : أحمد 
)كاتب وصحفي عراقي(
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بقلم : أ.د. عبدالسلام سبع الطائي
)أستاذ علم الاجتماع(

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالدول 
الإسكندنافية

وقع رئيس جمهورية العراق 
إعدام  قـــرار  على  البريطاني، 
يشكل  قرار  وهو  العراق؛  سنة 
عليها  يعاقب  عمد  قتل  جريمة 
بموجـــب القوانين البريطانية. 
وبالتوقيع على هذا القرار يكون 
ارتكب  البريطاني قد  الرئيـــس 
قوانين  ضد  الأولى  جرائم:  ثلاث 
جنســـية بلـــده، والثانية ضد 
دينه، لـ )أنََّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيِْ 
نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِ الْرَْضِ فَكَأنََّمَا 
والثالثة  جَمِيعًا(  النَّـــاسَ  قَتَلَ 
الدولي! القانون  حرمها  دولية 

تسببت  القول،  من  مناص  لا 
النكبة الفكرية العقائدية للعراق 
الإكراه  بفـــرض   ،  2003 بعد 
الفارسي  الفقهـــي  التشريعي 
العراقي  والدستور  الأديان  على 
المناعة  انهيـــار  إلى  أدى  ممـــا 
القانونية، التي بسببها أصبحت 
في  العراقي  القضـــاء  قرارات 
قبضة القرار السياسي والإفتائي 
الولائي الإيراني. كما تســـببت 
بالإعدام  القتل  بتحويـــل  أيضا 
إلى  ومنبوذة  شاذة  ظاهرة  من 
وديني«!  إلهي  »واجب  وكأنها 
قتل،  عملية  الإعـــدام  يعتبر 
بحكم  قصاصًا  يكـــون  لم  ما 
القانون. ومن هذا المنطلق، فإن 
تنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق 
قتل  جريمة  والشريعة،  القانون 
متعمد واغتيال سياسي وانتهاك 
لحق الحيـــاة المقدس الذي يعد 
الإنســـان.  حقوق  أقدس  من 
العمد  القتـــل  لكون  ونظـــرا 
يشـــكلان  كلاهما  والاغتيال 
وجه  بدون  روح  إزهاق  عملية 
حـــق، لحق معـــرف به بكل 
والوضعية،  السماوية  الشرائع 
لحقوق  صارخ  انتهاك  فهو  لذا 
الإنســـان في حقه بالحياة. ولا 
منذ  العراق  بأن  ننوه  أن  يفوتنا 

الكبائر  مـــن  »الســـنة«  إعـــدام 
!ج2  والدوليـــة  الســـماوية 
)من قتل يقتل ولو بعد حين(...

تساؤلات للتأمل والحوار
أيحق للرئيس البريطاني إعدام سنة العراق  	*

وفق قوانين جنسيته؟ 
4 من 5 دول أعضاء دائمة بمجلس الأمن  	*

الدولي تقتل السنة العرب والمسلمين!!!
قتل السنة فاق قتول مسلمي الروهينغا  	*

ومذابح الخمير الحمر ومأساة »نقرة السلمان«   

الغـــزو الأمريكي الإيراني عام 
السياسة  مدرسة  تزعم   ،2003
الرغم  وعلى  العصابية  المذهبية 
بناء  أمريـــكا  من محـــاولات 
جديد   ،- غرافي  ثنو  دينو-  عراق 
بأحجـــار مذهبية قديمة تجيد 
إيران هندستها أكثر من أمريكا، 
تسببت بتسليم واشنطن العراق 
جرائم  ازدياد  عنه  نجم  لإيران، 
الاعتصامات  لشـــباب  القتل 
وشـــباب  بالفلوجة  الســـنة 
بالإعدامات  الشـــيعة  تشرين 
لذلك  السياســـية.  والاغتيالات 
ســـجون  في  يجري  مـــا  بات 
وحشـــيته  من  اليوم،  العراق  
ب«نقرة  حصـــل  مـــا  يفوق 
الرغم من تلك  ســـلمان« وعلى 
الهمجية  السجينية  الممارسات 
السجناء  طموح  صار  السابقة، 
العراقيين اليوم في زنزاناتهم، أن 
يتعرضوا للقمع وليس للموت! .

كتنمويـــن أكاديميين حري 
لسنة  حصل  ما  إلى  التطرق  بنا 
الفكرية  النكبـــة  منذ  العراق 
للعـــراق 2003. حيث تجاوزت 
بالحياة  الحـــق  انتهـــاكات 
والكرامـــة للعراقيين ما حصل 
من تجاوزات لمسلمي الروهينغا 
بميانمار وبمذابح الخمير الحمر 
بالصرب  وسربنتيشا  بكمبوديا 
والإيغـــور بالصين من ويلات.

اقتـــل »ســـنيا« تكســـب 
اســـتعداء عشرات الشـــيعة ! 
الميدانية  الدراســـات  تؤكد 
الغربي،  النفسي  لاجتماع  لعلم 
إلى  سيؤدي  الإنســـان  قتل  بأن 
محال!  لا  أعـــداء   10 كســـب 
أسرته  أفراد  عـــدد  تتصدرهم 

العراق  صعيد  على  وأصدقائهم. 
الأعداء ســـيكون لا  فإن حجم 
أو بعشرات  بـــألاف  بل  بعشرة 
الآلاف. نظرا لاختلاف العراقيين 
عن  وتراحمهـــم  توادهـــم  في 
تماسك  منها  الأوربيين،  تقاليد 
والدينية،  الاجتماعيـــة  البنية 
المنصهرة  والســـنية  الشيعية 
بالاعتبار  آخذين  والمتصاهـــرة 
العراقية،  العشـــائر  جميع  أن 
والتركمانية  والكردية  العربية 
مكونة من الشيعة والسنة.. لذا 
أي  بإعدام  الحكومة  إقدام  فإن 
وأحزابها  هي  ستكسب  عراقي 
الأعـــداء  وميليشـــياتها آلاف 
تتعظ  أن  سنة وشـــيعة. عسى 
الحكومة من ردة فعل شـــباب 
بالفلوجة  »السنة«  الاعتصامات 
لشـــيعة  تلاقح  من  تلاها  وما 
الغيارى  الوطنين  تشرين  شباب 
من  والحليم  الفلوجة.  سنة  مع 
قبلها  ومما  غيره  بدروس  اتعظ 
ضد  وطني  تلاحم  من  وبعدها 
الأذناب القتلة والغزاة وهو يوم 
آت لا ريب فيه. فلو دامت لغيركم 
وسيســـقى  إليكم،  وصلت  لما 
سقى! بما  ســـاق  كل  حينها 

 
الأمـــن  بمجلـــس  دول 
الإسلامي  العالم  لجعل  تسعى 
الســـنة!  الســـكان  من  خال 
الإرادة  هذه  تتجســـد  حيث 
الدول  بـــن  الدولي  والاتفـــاق 
الدائمة العضوية بمجلس الأمن، 
وبريطانيا  وروســـيا  أمريكا 
محمد،  أمة  سنة  بقتل  والصين 
وشيعة  وسلم،  عليه  الله  صلى 
الســـنة النبويـــة الطاهرة، لا 

وحري  والمراجع.  خميني  شيعة 
تلك  تنفيذ  إسناد  إلى  التطرق  بنا 
الجرائـــم إلى كلاب الصيد إيران 
إيران قتل  تتولى  وإسرائيل. حيث 
ولبنان  العراق وسوريا  في  السنة 
إسرائيل،  تتولى  بينمـــا  واليمن، 
الشيعة  فلسطين،  في  السنة  قتل 
والسنة العرب في لبنان بالضاحية 
وبعلبك وصور وبيروت وغيرها. 
وسابين لكم ذلك الواقع بالوقائع 
والأدلة والبراهين عن قتل السنة 
أنظار  وتحت  المجوس  بالفرس 
بمجلس  العضوية  الدائمة  الدول 
كالاتي:!  ووكلائهـــم  الأمـــن 
وإيـــران  أمريـــكا   	•
! بالعراق  الســـنة  العرب  تقتل 

روســـيا وإيران تهجر  	•
! سوريا  في  السنة  العرب  وتقتل 

وأمريـــكا  إيـــران  	•
سنة  شـــيعة  تقتل  وإسرائيل 
الله عليه وســـلم،  محمد، صلى 
الولاء لغير ســـنة  الرافضـــن 
نبيهـــم المنادين،)بإيـــران بره 
حـــرة(. تبقى  بغـــداد  بـــرة 

المسلمين  تقتل  الصين  	•
الأويغور والـــكازاخ والطاجيك

تقتل  واليابان  بريطانيا  	•
المســـلمين  الروهينغا  بالوكالة 
الحمر!  والخمـــر  بالبوذيـــن 
الشـــيعبي،  الحشـــد  	•
باليمن  والحوثـــي  الله  حزب 
أمة  وشـــيعة  ســـنة  يقتلان 
وســـلم،  عليه  الله  صلى  محمدً 
من الشـــباب التشارنة بفتاوى 
هندوسية!.  باكستانية  فارسية 
القتل  جرائم  تعد  الصدد،  وبهذا 
وتحد  الكبائر  مـــن  بالفتاوى 
العراقي ولوائح  القضاء  لقوانين 
بالقانون  الإنســـان  حقـــوق 
العراق  في  ســـقط  الذي  الدولي 
واليمن! وسوريا  ولبنان  وغزة 

الدوليـــة  المنظمـــات 
للرئيس  تديـــن قرار الإعـــدام 

بالعـــراق! البريطانـــي 
بأن  الحكومية  البيانات  تفيد 
عدد المشـــمولين بجريمة القتل 
بالإعدام بلغـــت 8 آلاف مغدور 
خالد  العدل  وزير  لتصريح  وفقا 
بات  لذلك  2023م.  عام  شواني 
الواجـــب علينا دق ناقوس  من 
وأحزابها  الحكومة  لأن  الخطر، 
إلى تعجيل  الولائية لإيران تسعى 
ممكن  عدد  بأكبر  الإعدام  تنفيذ 
صدور  قبل  الســـنة  بالشباب 
صدر! إن  العـــام  العفو  قانون 

المنظمات  آخـــر  جانب  من 
العروبية  العراقيـــة  الوطنية 
الإسلامية اســـتنكرت اتهامات 
للمحكومين  الجمهورية  رئاسة 
مشيرة بأنها: »باطلة ومستفزة، 
محاولة  ســـوى  تعكـــس  ولا 
المزعجة  الحقائق  على  التغطية 
التي تكشـــفها هذه الحملات«. 
 ، المتحدة  الأمم  بعثة  رئيســـة 
أشارت  بلاســـخارت  هينيس 
لمجلس  السابقة  إحاطتها  خلال 
الآونة  في  هنـــاك  »إن  الأمـــن 
الأخيرة زيادة في عمليات الإعدام 
الجماعيـــة غـــر المعلنة وهو 
بدورها  كبـــرا«.  قلقا  يثير  ما 
في  الدولية  العفو  منظمة  طالبت 
قبيل شهور من  لها صدر  تقرير 
عـــام  2024 بالإيقاف الفوري 
وفي  العراق.  في  الإعدام  لعمليات 
رايتس«،  »هيومن  السياق،  ذات 
الجماعية   الإعدامات  تنبه وتدين 
في ســـجون العراق . حســـبما 
في  نشرته  تقريـــر  في  ذلك  جاء 
أكدت   ،2024 الثاني  كانون   24
الأقل  على  سجيناً   150« أن  فيه 
العراق  في  الناصرية  ســـجن  في 
الوشـــيك  الإعدام  يواجهـــون 
التقرير  ويشـــر   . إنذار  بدون 
محاكمات  كانت  الغالب  »في  أنه 
لذا فإن حكم  الإرهاب متسرعة، 
وهو  تعسفيا«.  يعد  هذا  الإعدام 
ما وصفناه وصنفناه ســـابقا، 

جريمة  الســـنة،  إعـــدام  بأن 
واغتيال  مذهبـــي  عمـــد  قتل 
. الإصرارّ  ســـبق  مع  سياسي 

الإنســـان  حقوق  مفوضية 
شرعيتها!   تفقـــد  العـــراق  في 
قيام  لعـــدم  نظـــرا  وذلك 
تجاه  بمهامهـــا  المفوضيـــة 
الطائفي  الجماعي  القتل  جريمة 
بالإعدام، نجـــم عن ذلك فقدان 
المفوضية للتصنيف )A(. ناهيكم 
عن سيطرة الميليشيات على لجنة 
أحزاب سياسية  الخبراء من قبل 
حقوق  بانتهـــاكات  متورطة 
الإنســـان، يعد مسوغا صارخا 
شرعيتها!  المفوضيـــة  بفقدان 
الإعدام  أحكام  إن  القول،  نافلة 
منظمة  دولية  جريمة  للســـنة 
إيران  فيها:  تشـــارك  ومازالت 
وأمريكا في العراق، إيران وروسيا 
دور  عن  ناهيكم  ســـوريا!  في 
والصهاينة،  وبريطانيا،  الصين 
الفـــرس  الحمـــر،  الخمـــر 
الإعدامات  هذه  إن  والبوذيون! 
ســـتؤدي لا محال إلى المزيد من 
وتشرد  الأسري  التصدع  حالات 
مســـتقبلهم. وضياع  الأطفال 

ختاما 
رئيـــس  وجـــوب عـــدول 
المخالف  قراره  عن  الجمهورية 
أو  لقوانـــن جنســـيته ودينه 
ملاحقته قضائيا ودوليا ستبقى 
المعدومين  الأمور  أوليـــاء  دماء 
والقضاء  الحكومـــة  برقبـــة 
اليوم  وسياتي  وإيران  والمفتين 
الذي يســـقى فيه  كل ســـاق 
بالاعتبار  آخذين  ســـقى.  بما 
الإنســـان  حقوق  انتهاكات  أن 
تقتضي  بالتقادم.  تســـقط  لا 
الضرورة من كل القوى الوطنية 
المنظمات  مناشـــدة  العراقية 
الدوليـــة والحكومات الصديقة 
لوضع حد لنهر الدماء التي تسيل 
الكبرى   2003 العراق  نكبة  منذ 
..! لإيران  وتســـليمه  باحتلاله 

بقلم : عبدالله سلمان
)كاتب وباحث سياسي(

يترقب العالم بحذر بالغ مخرجات 
كل  تجري  التي  الأمريكية  الانتخابات 
إلى  تأثيراتها  تمتد  حيث  سنوات  أربع 
لتشكل  المتحدة  الولايات  حدود  خارج 
العديد  في  الدولية  السياســـات  مسار 
دورة  كل  فمع  الساخنة.  القضايا  من 
حول  التكهنات  تتصاعـــد  انتخابية 
السياسة  ستتخذها  التي  الاتجاهات 
الشرق  مثل  مناطق  حيال  الأمريكية 
الأوســـط وعلاقاتها مع قوى دولية 
ويكتسب  وروســـيا.  كالصين  كبرى 
هذا الترقـــب أهميته من تباين رؤى 
الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة 
إزاء  والديمقراطي«   الجمهـــوري   «
قضايا الأمن القومي والاقتصاد العالمي 
لا  هنا  ومن  الخارجية.  والسياسات 
تتحدد نتائـــج الانتخابات الأمريكية 
الداخلية  الأمريكية  السياسة  بمصير 
إعادة  إلى  تأثيرها  يمتد  بل  فحســـب 

الساحة  الأمريكي على  النفوذ  صياغة 
تغييرات  يُحدث  قد  بشـــكل  الدولية 
إستراتيجية تؤثر على استقرار الشرق 
. العالمية  القوى  وتوازن  الأوســـط 

التي  التغييرات  مـــن  الرغم  على 
على  الأمريكية  الانتخابـــات  تجريها 
سنوات  أربع  كل  القيادة  مســـتوى 
الخارجية  السياســـة  تاريـــخ  فإن 
النهج  في  استمرارية  يظهر  الأمريكية 
النظر  بغض  العام  الجيواستراتيجي 
النظرة  تبقى  الحاكـــم   الحزب  عن 
ثابتة  المتحدة  للولايات  الإستراتيجية 
الرئيسية  الدولية  الملفات  من  كثير  في 
الأمنية  مصالحهـــا  تبقـــى  حيث 
إلا  الأولويات  مقدمة  في  والاقتصادية 
من  الدولة  شؤون  يدير  حزب  كل  أن 
منظور أيديولوجي مختلف لكن ذلك لا 
توجهاتها  من  جوهرية  بصورة  يغير 
المنافســـن  مع  تعاملها  طريقة  في  

 . وروســـيا  الصين  مثل  العالميـــن 
أن  إلى  المقـــال  هـــذا  في  نخلص 
تجاه  المتحـــدة  الولايات  سياســـة 
الاستمرارية  إلى  تميل  الأوسط  الشرق 
على  الجيوأســـراتيجية  أهدافها  في 
الظاهري بين  التبايـــن  الرغـــم من 
والجمهوري  الديمقراطي  الحزبـــن 
في الأســـاليب والتكتيـــكات. فبينما 
إلى  اللجوء  الديمقراطيـــون  يفضل 
متعددة  والتحالفات  الدبلوماســـية 
تبني  إلى  الجمهوريون  يميل  الأطراف 
واســـتعراضاً  صرامة  أكثر  مواقف 
المحاور  تظـــل  ذلك  ومـــع  للقوة. 
الرئيسية للسياسة الأمريكية ثابتة إلى 
حد كبير في تأمين المصالح الاقتصادية 
و ضمان استقرار حلفائها في المنطقة 
للقوى  الإقليمي  النفـــوذ  واحتواء 
المنافســـة مثل إيران والحد من تأثير 
. الأوسط  الشرق  في  وروسيا  الصين 

يتجلى هذا الثبات الجيواستراتيجي 
تحقيق  الحزبين عـــى  تركيز  عـــر 
مصالحها  وحماية  الأمريكي  النفوذ 
بالموارد  الغني  الأوســـط  الشرق  في 
وضمان  الدولي  الإستراتيجي  والموقع 
المتحدة قوة رئيســـية  الولايات  بقاء 
على الساحة الدولية. إن تتغير التكتيك 
تبقى  الأدوات  اســـتخدام  وتتفاوت 
متوافقة  مجملها  في  الاســـراتيجية 
التاريخ  مـــدار  على  الحزبـــن  بين 
يجعل  ما  الطويل  الأمريكي  السياسي 
التغيير الفعلي في سياســـات الولايات 
حتى  محدوداً  أمراً  الخارجية  المتحدة 
. الحزبين  بين  الســـلطة  تناوب  مع 

لديـــه  الجمهوريـــة  الحـــزب   
التفوق  لتأمين  التعامل  في  إستراتيجية 
»الإستراتيجية  عليها  يطلق  الأمريكي 
الواقعيـــة » التـــي تعتمد بشـــكل 
القوة  مصادر  استخدام  على  أساسي 
القوة  ذلك  في  بما  المباشرة  الأمريكية 
فعلي  بشكل  والاقتصادية  العسكرية 
وملموس لتحقيق أهداف السياســـة 
أمثلة  في  النهج  هذا  يتجلى  الخارجية 
واستخدام  العراق  احتلال  مثل  بارزة 
القاســـية  الاقتصادية  العقوبـــات 
حلفاء  على  المباشر  الضغط  إلى  إضافة 
الأوروبي  الاتحاد  في  المتحدة  الولايات 
. مصالحها  لتحقيـــق  الصين  وعلى 

الحزب  يتبنى  أخـــرى  جهة  من 
على  اعتماداً  أكثر  نهجاً  الديمقراطي 

الناعمة فيسعى إلى إستراتيجية  القوة 
التي  الدولية«  المؤسســـات  »توظيف 
تهيمن عليهـــا الولايات المتحدة، مثل 
النقد  وصندوق  المتحدة  الأمم  منظمة 
كوســـائل  أخرى  ومنظمات  الدولي 
التوجه  هذا  يعكس  أهدافها.  لتحقيق 
توافق  بناء  في  الديمقراطيـــن  رغبة 
دولي حـــول السياســـات الأمريكية 
ممـــا يظهر الحـــزب وكأنه يفضل 
تحالفات متعـــددة الأطراف واعتماد 
 . شرعيـــة دولية ينســـجها حوله  
الجانـــب الاقتصـــادي  أمـــا في 
الجمهوري  الحزبـــان  يتفق  الدولي 
الحفاظ  أهمية  عـــى  والديمقراطي 
إذ  العالمية  السوق  في  الدولار  قوة  على 
النظام  أساس  الأمريكي  الدولار  يمثل 
للنفوذ  رئيســـية  وأداة  العالمي  المالي 
للولايات  والســـياسي  الاقتصـــادي 
في  يتباينان  الحزبين  أن  ومع  المتحدة. 
فإنهما  الهدف  هذا  تحقيق  أســـاليب 
التي  الرئيسية  الأهداف  في  يتشاركان 
وضمان  الدولار  قوة  تعزيز  إلى  تهدف 
. العالمية  التجـــارة  في  المهيمن  دوره 

 إن مواقـــف الحزبيين من قضايا 
والعلاقات  خصوصا  الأوسط  الشرق 
تختلف  لكنها  واحدة  عموما  الدولية 
باســـتخدام الادوات على سبيل المثال 
الموقف من جرائم الاحتلال الإسرائيلي 
بين  الخلاف  يتلاشى  ولبنـــان  في غزة 
إذ  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين 

إسرائيل  لدعم  سباق  في  كلاهما  يبدو 
إســـراتيجية وسياسية.  لأســـباب 
أمريكية  قاعـــدة  تمثل  فإسرائيـــل 
الأوســـط مما  الشرق  في  متقدمـــة 
يجعل دعمهـــا ركيزة لضمان النفوذ 
الأمريكـــي في المنطقة. إلى جانب ذلك 
اللوبي  تأييد  لكسب  الحزبان  يسعى 
العامة  الحياة  في  المؤثـــر  الصهيوني 
الاقتصادي  نفـــوذه  عبر  الأمريكية 
ضغط  قوة  يُعد  والـــذي  والإعلامي 
. المرشحين  الانتخابات ودعم  قوية في 

إذا لا ينبغـــي لنـــا أن نعوّل على 
كامالا  سواء  المرشحين،  من  أي  فوز 
هاريس أو دونالد ترامب لإنهاء دائرة 
العنف والقتل في الشرق الأوســـط ما 
وحازم  جاد  موقـــف  هناك  يكن  لم 
التي  والتوســـع  العدوان  نزعة  ضد 
إن  الصهيوني.  الكيـــان  يمارســـها 
الصراع  مســـار  في  الحقيقي  التغيير 
تتجاوز  سياســـية  إرادة  يتطلـــب 
والتحالفات  الضيقة  المصالح  حدود 
العدالة  مبادئ  على  وترتكز  التقليدية 
التي  المباديء  هذه  الإنسان  وحقوق 
الدولي  السياسي  القاموس  من  ألغيت 
الأمريكية  الإدارة  خضوع  بســـبب 
للضغـــوط والنفوذ الذي يمارســـه 
التخاذل  يعزز  مما  الصهيوني  اللوبي 
والانتهاكات  الجرائـــم  مواجهة  عن 
المتواصلة ضد الشـــعب الفلسطيني.

الأمريكية  الانتخابات 
النفوذ  إدارة  ووســـائل 

العالم في 
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بيان علماء الأمة ونخبها
لمناهضـــة حمـــات الإعـــدام الجائرة 
في العـــراق ونصرة المعتقلـــن والمظلومين، 

ســـراحهم وإطلاق 

الحمـــد لله، والصلاة والســـام على رســـول الله 
وعلـــى آلـــه وصحبه وســـلم، وبعد:

فـــإن الله تبـــارك وتعـــالى يقـــول: }وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُـــمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  يَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
كَاةَ  ـــاَةَ  وَيُؤْتُونَ الزَّ وَيَنْهَـــوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
ئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّ  إِنَّ اللَّ  وَيُطِيعُونَ اللَّ وَرَسُـــولَهُ  أُولَٰ

]التوبة: 71[. حَكِيـــمٌ{  عَزِيزٌ 
وجـــاء في الحديـــث الصحيـــح عن عبـــد الله بن 
عمر -رضـــي الله عنهما-: أن رســـول الله )( قال: 
)المســـلمُ أخو المســـلمِ، لا يَظلمُه ولا يُسْـــلِمُه، ومَن كان 
جَ عن  في حاجـــةِ أخيـــه كان الُله في حاجتِه، ومَـــن فرَّ
جَ الُله عنـــه كُربة مـــن كُرُبات  يوم  مســـلمٍ كُربة فرَّ
القيامة، ومَن ســـتَرَ مُســـلمَا سَـــتَرهُ الُله يومَ القيامة(. 
وعـــن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رســـول 
الله )(: )... ‌وكونـــوا ‌عبادَ ‌الله إخوانَا، المســـلمُ أخو 

المســـلمِ؛ لا يظلِمُه، ولا يَخذِلُه، ولا يَحقِشـــره(.
وقد قرر العلمـــاء -المتقدمون منهـــم والمتأخرون- 
أن الخـــذل تـــرك الإعانـــة والنصر، وأن مـــن معاني 
الحديث: أنه إذا اســـتعان مســـلم بأخيه في دفع ظالم 
ونحـــوه؛ لزمه إعانتـــه إذا أمكنه، ولم يكـــن له عذر 

. عي شر
وفي ضوء هـــذه النصوص وغيرهـــا تتضح مقاصد 
الشـــريعة الإســـامية في نصرة المؤمنين بعضهم بعضًا، 
ومن صور ذلـــك في واقعنا المعاصر الأخـــذ على أيدي  
الأنظمـــة الظالمـــة وإلزماهـــا -ولو قســـرًا - بالكف 
عـــن إيقاع الظلـــم بالناس مـــن: اعتقـــالات، وإزهاق 
أرواح، وقطـــع أرزاق، ونيل من الأعراض، وإســـاءة إلى 
المعتقدات والأعـــراف وأنماط الحيـــاة الأخرى، وبكل 
وســـيلة متاحة ومعتبرة، وإن من مظاهـــر هذا الظلم 
الذي يقـــع على أهلنـــا في العراق علـــى نحو متطرف 
تقدم  والانتهـــاكات مما  بالكراهية والحقـــد  موغـــل 

بيان رقم )154(
تهجير اللبنانيين خارج لبنان مشروع صهيوني

مــا زال الكيــان الصهيــوني مســتمر في ارتــكاب المجــازر 
في  والأطفــال،  النســاء  طليعتهــم  وفي  المدنيــن،  بحــق 
ــتخدم  ــة اس ــادة جماعي ــم إب ــي جرائ ــان، وه ــزة ولبن غ
فيهــا الأســلحة المحرمــة دوليًــا، منتهــكًا كل القــرارات 
الدوليــة المتعلقــة بحمايــة المدنيــن والمنشــآت المدنيــة 
ــم  ــذه الجرائ ــن ه ــة؛ والهــدف م ــت الحــروب العبثي في وق
ــط  ــو بس ــوني ه ــال الصهي ــش الاحت ــا جي ــي يرتكبه ال
العربيــة،  أوطاننــا  حســاب  علــى  والنفــوذ  الســيطرة 
ــا  ــي نفذته ــة ال ــروب الطائفي ــبب الح ــت بس ــي أنهك ال
ــوريا  ــراق وس ــا في الع ــن محاوره ــياتها ضم ــران وميليش إي
ولبنــان واليمــن، وأصبحــت تهــدد الســلم والأمــن العــربي 

والإســامي. 
الطائفيــة تهجــر  نتــج عــن هــذه الحــروب  وقــد 
الملايــن وإذكاء المذهبيــة الطائفيــة، بمــا يخــدم المشــاريع 
الخارجيــة الدوليــة منهــا والإقليميــة في المنطقــة، ولا 
ســيما مصــالح الكيــان الإســرائيلي الــذي اســتفاد مــن 
ــن  ــا ع ــة وإبعاده ــا الحي ــة وقواه ــعوب المنطق ــاف ش إضع
معادلــة الصــراع الدائــر بــن الكيــان الصهيــوني ودول 
المنطقــة. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الــدول العربيــة بــن 

بيان رقم )155(
نعي

الدكتـــور رحيـــم الكبيســـي كفـــاءة عراقيـــة 
وطنيـــة وشـــخصية 

بمزيد من الرضا بقضـــاء الله وقدره ينعى الميثاق 
الوطني العراقي الدكتور )رحيم ســـليمان الكبيســـي( 
أســـتاذ القانون الـــدولي -رحمه الله تعـــالى- الذي 
توفي إثـــر وعكـــة صحية طارئـــة ومفاجئـــة يوم 
الجمعة الموافق 18-10-2024 في إحدى مستشـــفيات 

المملكـــة الأردنية الهاشميـــة في العاصمة/ عمان.
كان  الكبيســـي( -رحمـــه الله-  )رحيم  والدكتور 
من المؤسســـن البارزيـــن للميثاق الوطـــي العراقي، 
وهـــو كفـــاءة علمية عراقيـــة وشـــخصية وطنية، 
العراق  المناهض لاحتـــال  السياســـي  عرف بمنهجه 
علـــى الرغم مـــن أنـــه كان معارضًا للنظام الســـابق 
وكان مـــن المطالبـــن بخـــروج الاحتـــال الأمريكي 

الإيراني. البريطـــاني 
ورفض العملية السياســـية الحاليـــة التي وصفها 
بأنهـــا نظـــام محاصصـــة طائفي مقيـــت لا يمكن أن 
يصلح للعراقيين وأن المشـــاركة فيـــه جريمة قانونية، 
فضلا عـــن أنها تحت رعاية الاحتـــال، ووقف بوجه 

ــارب  ــا تح ــراني، بينم ــوني والإي ــروعين الصهي ــى المش لظ
غــزة ومقاومتهــا وحدهــا، وقــد أثبتــت بعــد عــام كامــل مــن 
القتــال كــذب ادعــاءات إيــران ومحورهــا بدعــم القضيــة 

الفلســطينية.
الإرهــاب  أن  العراقــي  الوطــي  الميثــاق  ويؤكــد 
هــو  لبنــان  في  الأبريــاء  المواطنــن  ضــد  الصهيــوني 
اســتكمال لمشــروع التوســع الصهيــوني، وهــو إرهــاب يجــب 
ــت  ــربي. وإذا كان ــد ع ــتمر في بل ــوراً وألا يس ــف ف أن يتوق
هنــاك تصفيــة حســابات بــن الكيــان الصهيــوني والكيــان 
الإيــراني، فيجــب أن لا يكــون ذلــك علــى حســاب الشــعوب 

ــة. ــة الآمن العربي
ونحــذر في الميثــاق الوطــي العراقــي مــن مشــروع الكيان 
الصهيــوني في لبنــان الــذي يهــدف إلى تهجير مليــون لبناني 
وإفــراغ المناطــق مــن ســكانها وإعــادة توطينهــم في بلــدان 
مجــاورة. ونؤكــد أن تقــديم المســاعدة الإنســانية لهــؤلاء 
اللبنانيــن واجــب إنســاني، وأن اســتيعابهم وإغاثتهــم مــن 
ــل  ــو الح ــان؛ ه ــل لبن ــواء داخ ــات إي ــاء مخيم ــال بن خ
الأمثــل للحيلولــة دون منــح إســرائيل أي فرصــة لتحقيــق 
أهدافهــا في تهجــر اللبنانيــن وتوطينهــم خــارج ديارهــم.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2024/10/17م

الميثاق الوطني العراقي يحذر من مشروع الكيان الصـــهيونــــــي الذي يهدف 

إلى تهجير مليون مواطن لبناني وإعادة توطينهم في بلدان مجاورة، ويؤكد على 

أن تقديم المساعدة الإنسانية للبنانيين واجب إنساني.

الميثاق الوطـــي العراقي ينعى الدكتور رحيم ســـليمان 
الله رحمه  الكبيسي 

الميثاق الوطني 
العراقي يشارك 

في بيان مع علماء 
الأمة لمناهضة 

حملات الإعدام في 
العراق

الميليشـــيات الحكومية الطائفية ورفض هيمنة إيران 
على العـــراق وحذر مـــن تمددها وتوســـع نفوذها في 
البـــاد العربية، حيـــث كان فقيدنـــا مدافعًا عن كل 
الأمـــة العربيـــة، وواجـــه منتهكي حقوق الإنســـان 
والحريـــات ورفض اســـتهداف المتظاهرين الســـلميين 
وقتلهم، وكان مـــن المطالبين بوحدة العـــراق وإعادة 
بنـــاء النظـــام السياســـي العراقي بما يتـــاءم مع 

تاريـــخ العراق وحضارته وشـــعبه.
كما أن فقيدنـــا امتاز بعلمه بالقانون الدســـتوري 
والـــدولي؛ ممـــا جعلـــه ينتقد باســـتمرار مســـودة 
الدســـتور الحالي الـــذي يصفه دائمًا بأنـــه ديباجة 
تفتقـــر إلى الحـــزم القانوني والوضوح الدســـتوري.

وإذ يتقـــدم الميثـــاق الوطني العراقـــي بالتعزية 
والمواســـاة إلى عائلـــة الفقيـــد الدكتـــور )رحيـــم 
الكبيســـي( -رحمه الله- وإلى جميع القوى الوطنية 
العراقيـــة وإلى عموم الشـــعب العراقـــي الذي فقد 
أحـــد رجالاته الوطنية؛ فإننا نســـال الله أن يتغمده 
برحمته ويســـكنه فســـيح جناته، ونشـــهد له بهمته 
العالية في العمل الوطني وإخلاصه للعراق وشـــعبه.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2024/10/19م

وغيره الشـــيء الكثير، الذي يوجب علـــى أهل العلم 
وســـائر المســـلمين اتخاذ موقف جازم وحازم في سبيل 
نجدة عشـــرات الآلاف  مـــن إخوانهـــم العراقيين، 
الذيـــن يقبعون مغيبين في ســـجون علنية وســـرية، 
تديرهـــا  أجهـــزة حكوميـــة )رسمية( وميليشـــيات 

إقليمية. مشـــاريع  ذات  طائفية 
وتُرتكـــب بحقهـــم أبشـــع أنـــواع المظـــالم من: 
تعذيـــب جســـدي ونفســـي، وتجويـــع وتمريـــض، 
وابتـــزاز؛ وتنتهي  وإهمـــال واكتظـــاظ، وحرمـــان 
جميعهـــا بإصـــدار أحكام إعـــدام ظالمـــة وجائرة، 
ثم تنفيذهـــا بشـــكل تعســـفي يفتقـــر إلى الحدود 
الدنيـــا من ضوابـــط المحاكمات  المشـــروعة ونزاهة 
القضاء، حيـــث يُدان الضحايا نتيجـــة إرغامهم على 
الاعتراف  بأشـــياء ليس لهم بها علـــم، تُنتزع منهم 
إمـــا بالتعذيب والإكـــراه، أو بالتهديـــد الذي يمس 
أعراضهـــم وكرامتهم الإنســـانية، ويُجـــرون كذلك 
علـــى التوقيـــع على صفحـــات خالية تُمـــأ لاحقًا 
بجرائم تخترعها الســـلطات الحكوميـــة بغية تمرير 
مكاســـب  سياســـية ومشـــاريع إقليمية لا تنفك عن 
مشـــروع الاحتـــال الجاثم علـــى أهلنـــا في  العراق 

منـــذ أكثر من إحدى وعشـــرين ســـنة.
وبناءً على ما تقـــدم، فإن العلماء بشـــخصياتهم 
ومؤسســـاتهم الموقعين علـــى البيان هـــذا، يوضحون 

الآتي:
أولً: إن علـــى الأمّة جميعًا -بنخبها ومؤسســـاتها 
وأفرادهـــا - القيـــام بفعل وجهد )رسمي، وشـــعبي( 
لإبـــراز قضية المعتقلين العراقيـــن وحملات الإعدام 
الظالمـــة التي تســـتأصلهم، والســـعي نحـــو إيقافها  
للحفـــاظ على مـــا تبقى مـــن أرواح مأســـورة خلف 
القضبان منذ ســـنوات طويلة دون ذنـــب أو جريرة، 
ولا ســـيما أن من التقارير الدوليـــة الموثوقة ما أكد 
وجـــود )1,550( امـــرأة معتقلة بعضهـــنّ محتجزات 
مـــع أطفالهـــن، وعشـــرات الآلاف مـــن المعتقلين ما 
زالوا قابعين في الســـجون )الرسميـــة( التي تديرها 
حكومـــة بغـــداد، ومثلهم تقريبًـــا  مغيبين في غياهب 
ســـجون الميليشـــيات ولا يُعرف مصيرهـــم، فضلً عن 
وجـــود أكثـــر مـــن )8,000( معتقل صـــدرت ضدهم 

أحـــكام بالإعـــدام ظلمًا عـــر محاكمـــات صورية، 
ـــذ منه هـــذا العام فقـــط أكثر مـــن )700( حالة  نُفِّ
-بحســـب المعلن فقـــط- وبوتيرة متصاعـــدة  ملؤها 
الحقـــد والكراهيـــة، في حـــن مـــا تزال ســـلطات 
القضـــاء تصـــدر هذه الأحـــكام  جزافًـــا، وما تزال 
)رئاســـة الجمهورية( توقـــع على تنفيذهـــا دون أن 

جفن. لهمـــا  يرف 
ثانيًـــا: الواجب على مؤسســـات العلماء وهيئاتهم 
وشـــخصياتهم  كل باسمه ومنصبـــه؛ تطبيق أمر الله 
عز وجـــل والحض عليـــه؛ بالأمر بالمعـــروف والنهي 
عـــن المنكر، وذلك بإصـــدار الفتـــاوى والبيانات التي 
تحرم دمـــاء أهلنا في العـــراق، التي تـــراق بدوافع 
طائفية ولا ســـيما المعتقلين منهم الذي يُســـاقون إلى 
المشـــانق بالجملة، وتجـــريم الســـلطات الظالمة التي 
تمـــارس طغيانهـــا على مرآى  ومســـمع الـــرأي العام 
الـــذي آن لـــه أن يفيق من ســـباته إزاء ما يحصل في 

العـــراق منذ عقدين مـــن الزمن.
ثالثًـــا: تقع علـــى المنظمات والهيئـــات الحقوقية 
في العـــالم  وعلـــى رأســـها مجلس حقوق الإنســـان 
التابـــع للأمـــم المتحدة مســـؤولية بـــذل المزيد من 
العمـــل والجهـــد في ســـبيل توثيق هـــذه الجرائم، 
وكشـــف ملابســـاتها، وفضـــح ممارســـاتها، ومتابعة 
إجراءاتها، ونشـــر نتائجها للرأيـــن المحلي والدولي، 
ليتســـى محاســـبة المتورطين بها والقصـــاص منهم 
علـــى الوجه الـــذي يحقـــق العدل وينصـــف ذوي 
الضحايـــا، ويضمن نجـــدة من تبقى منهـــم على قيد 
الحيـــاة، وتعوضيهم بما يوازي حجـــم الضرر الكبير 

أصابهم. الـــذي 
رابعًـــا: إن النظـــام الرسمـــي بشـــقيه )العربي 
والإســـامي( لا يقدم للأمة الجهد المناســـب والمطلوب 
في ســـبيل نصـــرة قضاياهـــا المهمة، وإن المســـؤولية 
ة، والمنصات  تقع الآن على وســـائل الإعـــام الحـــرَّ
والشـــخصيات ذات التأثير في الأوســـاط الشـــعبية 
والمجتمعيـــة في بلاد المســـلمين لعـــرض قضايا الأمة 
والدفـــاع عنهـــا، ومنها قضيـــة المعتقلـــن العراقيين 
وحمـــات الإعـــدام الجماعيـــة  التي تحيـــق بهم، 
وتســـليط الضوء علـــى حجم الانتهـــاكات الحاصلة 
داخل الســـجون في العراق؛ لإيصـــال صوت المظلومين، 
وإطـــاع العالم على بشـــاعة هذه الجرائم وكشـــف 
الضغـــط على  وذلـــك بقصـــد  المســـؤولين عنهـــا؛ 
الأنظمـــة، وإلزامهـــا على أقـــل تقديـــر بالكف عن 
التعاطـــي مـــع النظام السياســـي القائـــم في العراق 
الـــذي أسســـه الاحتـــال  وأخـــذ يمرر مشـــاريعه 

خلاله. مـــن  ومقاصده 
وأخيًرا: ليعلـــم من أصبحت ســـجيتهم الإجرام: 
أن الأيـــام دول، وهـــذه  الانتهـــاكات والجرائـــم لن 
تســـقط بالتقادم؛ فلها أصحاب يطالبـــون بحقوقهم  
والقصـــاص، وإن نجـــا المجرمـــون في الدنيـــا فـــإن 

محكمـــة العـــدل الإلهي ســـتقتص منهم.
أبناء الأمة وعلماءهـــا الصادقين ودعاتها  ونذكر 
وأبناءها الخيرين؛  المؤثريـــن  وناشـــطيها   الصالحين 
بـــأن زوال الظلم لا بـــد آتٍ وأن الله ليس غافلً  عما 
يعمـــل الظالمون، قـــال تعـــالى: }وَلَ تَحْسَـــبَنَّ اللَّ 
رُهُـــمْ لِيَوْمٍ  الِمُـــونَ إِنَّمَا يُؤَخِّ ا يَعْمَـــلُ الظَّ غَافِـــاً عَمَّ

تَشْـــخَصُ فِيهِ الَْبْصَـــارُ{ ]إبراهيم: 42[.

الموقعون:
أولً: المؤسسات:

1- منتدى العلماء.
2- هيئة أمة واحدة.

3- المجلس الإسلامي السوري.
4- رابطة العلماء السوريين.

5- رابطة علماء الجزيرة )شمال سوريا(.
6- رابطة علماء المغرب العربي.

7- الهيئة العالمية لمناصرة فلسطين.
8- الائتلاف العراقي لنصرة الأقصى.

9- رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق.
10- الميثاق الوطني العراقي.

11- هيئة علماء فلسطين.

12- رابطة علماء أرتيريا.
13- رابطة علماء المسلمين.

14- هيئة علماء المسلمين في العراق.

ثانيًا: الشخصيات:
1- ســـعيد بن ناصـــر الغامـــدي، الأمـــن العام 

العلماء. لمنتـــدى 
2- د. حسين عبد العال.

3- أ.د. محمـــد حافـــظ الشـــريدة، مفتي نابلس 
. بقًا سا

4- د. أحمد سعيد حوّى.
5- د. عبد الكريم البكار.

6- د. معاذ الخن.
7- الشيخ عمر حذيفة.

8- د. عماد خيتي.
9- الشيخ معاذ ريحان.

10- الأستاذ ياسر محمد القادري – سوريا.
11- أحمد الحسني الشنقيطي.

12- د. محمود ســـعيد الشـــجراوي أمين قســـم 
فلســـطين. علماء  هيئة  في  القـــدس 

13- د. أبو بكر العيساوي.
14- د. نـــواف هايل تكـــروري، رئيس هيئة علماء 

. فلسطين
15-د. محمـــد الصغـــر، رئيس الهيئـــة العالمية 

.)( النبي  لأنصـــار 
16- د.محمـــد عبد الكريم الشـــيخ، الأمين العام 

لرابطة علماء المســـلمين.
17- د.محمـــد أمين الأويغوري، مســـؤول علاقات 

الاتحاد العالمي لمنظمات تركســـتان الشـــرقية.
18- د. عبد الله يوســـف أبو عليـــان، عميد كلية 

الدعوة الإســـامية في قطاع غزة- فلسطين.
19- أ.مضـــر أبـــو الهيجـــاء، باحث في الشـــأن 

والإســـامي. الفلســـطيني 
20- أ. منذر الأسعد، باحث وإعلامي سوري.

21- أ.خالد الدغيم، إعلامي سوري.
22- د. طالـــب عبـــد الجبـــار الدغيـــم، كاتب 

ســـروي. وباحث 
23- أ. أنس محمد نبيل الخطيب، باحث سوري.


